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  ملـخـص

  

 "GEORDGE BERNARD SHAWجـورج برنـارد شـو    "المؤلف الإيرلندي  يقدم      

            من يـدري   ( في مسرحيتي    - صاحب الآراء التهكمية في المرأة     -المسرحي الواقعي، والناقد الاجتماعي   

you naver can tell (و) بيقماليونpygmalion(   صورة عن المرأة بمختلـف انتماءاتهـا 

وهي تلُف حبالها حول الرجل؛     " جلوريا "رأة الحبيبة ممثلا في شخصية    نجد نموذجا عن الم   . وياتهاومست

من أدوات ومهارات لأجل إتمام     " قوة الحياة "للإيقاع به في شباك الزواج، مؤيدة في ذلك بما تمنحها إياه            

عالم، وتخليص البشرية من كل     مهمتها المقدسة في الحياة، مهمة إنجاب السوبرمان الذي سيتولّى إنقاذ ال          

أن يوضحه للقارئ من خلال " وـش"  وهذا ما أراد     -الفلسفية" شو" حسب رؤية    –صور النفاق والزيف    

، وجـدناهما شخـصيتين     "فـالنتين "مـع   " جلوريا"فمن خلال تجربة    . سير الأحداث داخل المسرحيتين   

         . التطوري للعلاقة التي تـربط بينهمـا      وهذا ما يتضح من خلال السير       . مثقفتين، تعيان ما تفكران فيه    

التي اتبعت عواطفها وأحلامها، وعاشت معاناة قاسـية        " ليزا"كما نجد نموذجا آخرا ممثلا في شخصية          

، يؤكد  "هيجنز" و "لـيزا"ومن خلال   " شو ".الغافل عنها، غير العابئ بما تشعر به      " هيجنز"لحبها لمعلمها   

           واعتبارهـا ملكـا    . ر المرأة من سـيطرة الرجـل، واسـتعباده لهـا          فكرته، التي ترى بضرورة تحر    

لـذا يحـاول مـن خـلال        . من ممتلكاته الخاصة التي تحتل جزءا في بيته، مثلها مثل باقي الممتلكات           

المرأة إلى ضرورة التخلي عن الإحـساس بالإهمـال،         " لـيزا"، ولو بطريقة قاسية، لفت انتباه       "هيجنز"

            مل على إثبات ذاتها كامرأة، لديها وسائلها لاحتلال مكانـة لائقـة فـي حيـاة الرجـل                  ولهوان، والع 

 .ومن ثم في مجتمعها

           كما يقدم نموذجا عن المرأة الأم، وهي تواصل مهمتها في تربية وتنـشئة جيـل جديـد، تمنحـه                        

إنه ممثل في شخصية     .  وآماله وأحلامه بكل حرية    من الحرية والاستقلالية ما يتيح له التعبير عن أفكاره        

التي فضلت أن تنفصل عن زوجها؛ لأجل أن تتمكن من أداء مهمتها دون قيود تكبـل                " مسز كلاندون "

            رافضة ذلك الواقع الذي يقيد حرية الأبنـاء، وتعمـل بعـد ذلـك     . حريتها خلف قناع العادات والتقاليد    

من أجل بناء مجتمع سليم قادر على المـضي قـدما           ...  والتكلم والتفكير  على إعطائهم حرية التصرف   

  .نحو التطور والتقدم

 تلك الفتـاة الفقيـرة التـي        -"ليزا"ثم يقدم نموذجا عن المرأة الأرستقراطية الممثل في شخصية                  

على أمـل    التي تعيش    -تعيش تحت وطأة الإحساس بالذل والمسكنة نتيجة احتقار الغير لضعف حيلتها          

أن تظهر كسيدة مجتمع محترمة، فتتعلم سلوكات، وتتكلم بلهجة لم تكن سوى أمورا مكتـسبة تُـضيق                 

، يهدف إلـى تعرية حقيقة ثابتة      "لـيزا"وهو من خلال تصرف     .  عليها الخناق، وتحجب عنها حريتها    



           لدى أفراد الطبقة الأرستقراطية، وهـي عدم مراعاة مشاعر الغير، والدوس علـى كرامتـه، سـيما               

  .إن كان فقيرا معدما

دات المرأة الرافضة لكل ضـوابط العـا      .  المتحررة -      في كل ذلك نجد نموذجا عن المرأة الجديدة       

د حصنت  ق" مسز كلاندون " نجد   .الطامحة للتحرر والاستقلالية عن كل سلطة أنّى كان نوعها        . والتقاليد

، وكانت من أوائل    "جون ستيوارت ميل  "لرائد الحركة التحررية في العالم      ) الحرية(نفسها بقراءة كتاب    

وخاصة الـشابة   .  من بعدها  المحاضِرات في هذا المجال، ثم قامت بتحصين أبنائها، ليواصلوا مسيرتها         

    - أسـرية واجتماعيـة    –، مثال المرأة النموذج، من خلال كل التجارب التي عاشتها           "جلوريا"الكبرى    

في المسرحية، فكانت امرأة قوية صامدة متحدية لكل المواقف الجادة والجريئـة، الرافـضة للـضعف                

  ...والاستسلام

ذج الفتي الشاب، الـذي يأخـذ الحيـاة مأخـذ الهـزل             التي كانت مثالا عن النمو    " دولي"و شخصية     

  .والسخرية، الثائر على كل القوانين الأسرية، والضوابط والعادات والتقاليد الاجتماعية

        ، ذاتهـا الفتاة الضعيفة، التي تتمكن من النهـوض بنفـسها وتحقيـق            " ليزا"كذلك نجد نموذج شخصية     

التي مكنتها من النظر بعين البصيرة      ". هيجنز"تجربتها مع المعلم    من خلال الوسائل التي اكتسبتها أثناء       

  .لتلك الحقائق الاجتماعية المختفية وراء مظاهر براقة، وشعارات كاذبة

يبث في كل واحـد منهـا مـن الوسـائل           " شو"من خلال بحثنا في النماذج السابقة، وجدنا بأن               

  مكنها من الاستمرار في مسيرتها نحـو التطور والنهوض والأدوات الفيزيائية والنفسية والفكرية، ما ي

امرأة تبحث عن حريتها واستقلالها الشخصي، وتستثمر كل ما تملك من طاقة لأجل النهـوض               . بذاتها

  . بنفسها

حاول أن يحمل المرأة بعضا من الملامح والسمات، التي طالما حلم بها؛ ليجعل منها مثـالا                " شو      "

النموذج الذي يرى فيه القوة والجرأة  والتحرر والثبات والرفض لكل مظاهر            . بحث عنه للنموذج الذي ي  

 -وقد حافظ على تلك الملامـح      . الضعف والذل والهوان، والتبعية للغير، والانزلاق في مهاوي الرذيلة        

وفره لهـا    فكانت مثالا للمرأة المتحررة، المتحدية، المرأة التي تستغل ما ت          -في كلا العملين المسرحين   

كما كانت مثالا للمرأة الأم المضحية،      . من أدوات، لأجل أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه        " دفعة الحياة "

لأجل ضمان حرية أبنائها، واستقلالهم، ومثالا للمرأة الرافضة لكل مظاهر الزيف والنفاق والتصنع في              

  . المجتمع

 في رحلة البحث عن المرأة النموذج،       -لفكري  على ذلك الخط ا    قد حافظ " شو"في الأخير نشير إلى أن      

ويبقى مجال البحث مفتوحا أمام الباحثين، لمعالجة الموضـوع         .  في هذين العملين المسرحيين    -والمثال

 . من زاوية تسمح بإضافة الجديد الذي يثري هذا البحث
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   ةـقدمـم                                                   

     

ة  المسرحيتجاربه إحدى المرور على سمات مسرح القرن العشرين من دون الوقوف عند نالا يمكن    

نها التجربة التي لا يزيد الغوص فيها  إ. وأكسبته حياة جديدة،ملأت دنيا المسرح الحديثتجربة المتميزة، 

يرلندي لإ، إنها تجربة صاحب الآراء الساخرة، المؤلف ا الفكاهير في عالمها التهكميبة في التبحرغإلا 

  .المسرحي الواقعي، والناقد الاجتماعي "GEORGE BERNARD SHAWجورج برنارد شو "

     لتهكمية  وحفظت ذاكرتنا أقواله ا. وأحوالهاه المنتقدة لواقع المجتمعاتءوآراأفكاره نا أالذي قر" شو"نه إ

  .إلى جنب معهجنبا كرا ذِذكر اسمه إلا وتكون المرأة حاضرة فلا يكاد ي -التي ملأت الدنيا -عن المرأة

حتى في كتاباته وتظهر ن أحواله مع المرأة لا تقف عند هذا الحد، بل تتواجد إليس هذا وحسب، ف

ها، ألا وهو اتخاذها عناوين ذات صبغة  ملمحا بارزا فينلمس -عند مطالعتنا لمسرحياته - ونحن .الدرامية

  :شخصيات نسوية، نذكر منها على سبيل المثالوصفات نسوية، حيث تحمل أسماء 

 ، )Widowers Housesبيوت الأرامل (، )Msr Wurren’s Professionمهنة مسز وارن (

 Caesar andوباترة قيصر وكليCandida( ،)كانديدا (، )The Millionairessالمليونيرة (

Cliopatra( ، )َي الأولىانِفFanny’s First Play( ،) الميجر باربرةBarbara Major( ،

ن لم إحتى و - أما الباقية فهي ...،)Jean Darc ان داركـج(و، )Saint Joan القديسة جون(

  .الا في تحريك عجلتها الدراميةورا فع فإنها تمنح المرأة د-تحمل مثل هذه العناوين

-  ؟ الفكرية والفنية" شو" الحضور للمرأة في حياة  هذافما سر  

، لنقف عند "شو"دت لدينا فكرة الخوض في هذه الدراسة عن المرأة في مسرح  تولّتساؤل      من هذا ال

ذا الاعتناء عن المرأة، وبين ه" شو" تلك الآراء التهكمية الساخرة لـ الذي يجمع بين، ذلك التناقضسر

تلك المرأة في هذه الدراسة،  )المرأة(لذا ارتأينا أن نقدم . ي أعماله الدراميةها فالذي نلمسه من حضور

ه؛ وكان يرى فيها في دنيا أفكار ف عنها في حياته، وأحبها وعشقها في أدبه وخياله، وسما بها التي عز

  :اها بـعنونّوقد  .نموذجا ومثالا

  » -نموذجا –) يقماليونب(و)  يدريمن" (شوبرنارد "المثال في مسرح  الواقع و المرأة بين«   

ونتوقف عند مجمل القضايا والمفاهيم والأفكار .دها مسرحهحيث نتناول بالدراسة واقع المرأة كما جس 

       .ا في مسرحهها من خلال توظيفها فنيالتي عالجها، لنخلص فيما بعد إلى دراست
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، )You Never Can Tellيدري   من : (اهم – كنموذج –تركز الدراسة على مسرحيتين  

  .، مع الإشارة إلى مسرحيات أخرى أنّى كانت الفرصة مناسبة لذكرها)Pygmalionماليون بيق(و

يحافظ على نفس الخط " شو"كان معيار اختيارنا لهتين المسرحيتين، نابعا من المقولة النقدية التي تقول بأن 

            ما كانت الآراء وإذا  المقولة من عدمها، ن مدى صحة هذه لذا أردنا تبي،الفكري في جميع أعماله

 رأة ثابتة أم متغيرة، لذا وقع اختيارنا على مسرحية من بين المسرحياتـعن الم" وـش"التي يطرحها 

 أما الثانية فكانت من تلك التي ألفها عند ،)م1897/من يدري(التي ألفها في بداية مشواره المسرحي وهي 

  ).م1912/ماليونيقب(ته الدرامية وهي نضوج تجربواكتمال 

 فقد شدنا العنوان الثاني لمسرحية ،لد من ثنايا العمل الأدبي نفسهوولأن دافع الدراسة والبحث غالبا ما ي

ل  جأنعلما  –)نساء القرن العشرين(وهو " جمال الدين الرماني.د"الذي وضعه المترجم ) من يدري(

  . إضافة إلى الحضور النسوي البارز فيها-)دريمن ي(الترجمات العربية تحمل عنوان 

   -اةماليون النحقي أسطورة ب- الأسطورة الإغريقية استلهم فيها، التي )ماليونقيب(بالنسبة لمسرحية أما 

عدة جوانب فنية بارزة، فيها  لاحظنا - عند قراءتنا لنصها- )م1925سنة ( نالت جائزة نوبل للآداب التي

 دراستها، لتسليط الضوء على الجانب الذي يتعلق بالمرأة نفسها، بغية ارتأيناذا  ل،ة المرأةضيمنها ق

فعد المساهمة في إظهار بجديد فيها، عدا الأبعاد الفنية التي تناولتها الدراسات السابقةني .  

منها الدراسةهكانت بمثابة شعلة انطلاقنا في هذ ،إشكالياتت علينا عدة       لقد ألح :  

 ؟ المرأة في أعماله المسرحية" شو "كيف قدم -

 ؟ من خلال معالجته لموضوع المرأة في أعماله" شو"ما هي أهم القضايا التي يطرحها  -

؟ وما مدى توافق هذه  لامرأته النموذج والمثال في أعماله" شو"ما هي الملامح التي رسمها  -

  ؟ هذه المرأة الملامح مع الأفكار التي كان يطرحها بخصوص

            ، ا اجتماعياناقد" وـش"عتبار امن افتراض أنه بابة عن هذه التساؤلات، ـلإجلقنا لكان منط

          .رأة، باعتبارها فردا من المجتمعـالج عدة قضايا اجتماعية، من خلال طرحه لموضوع المـنه يعفإ

            موذج التي يتصورها نه يقدم ملامح خاصة، عن المرأة النأفترض يرأة، ـالتهكمية عن المه ئومن آرا

من خلال طرح عدة نماذج . والتي تحمل سمات وملامح تخالف تلك التي انتقدها في المرأة ،في خياله

   .في أعماله نسوية

 - ففي حدود علمنا وفي حدود جمعنا لمادة بحثنا-      فيما يخص الدراسات السابقة على موضوعنا هذا 

         رأة في أعماله كان، لكن الحديث عن الم"برنارد شو" المرأة في أعمال لم تصادفنا دراسة عربية حول

أحمد "في عرض الكتب والدراسات التي تناولت فكره وفنه وأدبه بالدراسة، مثل الدراسة التي قام بها 
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اكية الاشتر(بـ  المعنونة" نبيل راغب"سة الدكتور ، ودرا)برنارد شو تاريخ حياته الفكري(بعنوان " اكيخ

برنارد شو الناقد (بعنوان " إخلاص عزمي"، وكذا رسالة الدكتوراه التي أعدها )والحب عند برنارد شو

  ).الاجتماعي المسرحي

 الأولوية كانت إذ  التحليلي الوصفي،، معتمدين على المنهج بحثنا عن فرضيات الإجابةتدرجنا في      

          بكل ما تثيرهالمرأةة، وتحليل دلالتها، وتتبع صورة ي الداخليمفي هذه الدراسة كشف بنية العمل الدرا

  . عالم المسرحيتينإلى تتيح لنا الولوج وإشكالاتمن قضايا، 

سيما المنهج الاجتماعي في تحليل الشخصية ، أخرى من معطيات مناهج الإفادةلكن هذا لم يمنعنا من 

          الواقع المسرحي تجسيد للواقع الخارجينأ إذ الذي تتحرك فيه، يالمسرحية، في ضوء الواقع المسرح

             نمعيعالجة قضايا، وواقع اجتماعي  مإلىتهدف " شو" كتاباتإن حيث -ن لم يكن مطابقا لهإ و-

  .  والاجتماعيالأسري في واقعها المرأة تتبع إلىهذا ما حدا بنا  -كما سنرى لاحقا-

، " Mrs Clandon مسز كلاندون. "نسوية في المسرحيتين     كانت عينة دراستنا، أربعة نماذج 

       ، وهي الشخصيات التي كان لها حضور دائم "Liza ليزا"، و" Dolly دولي"،  "Gloria  جلوريا"

 الشخصيات الثانوية اـأم . ان العمل يدور حولهاـ بل وك، على طول الخط الدرامي في المسرحيتين

              لعدم بروزها كشخصية فاعلة في الحدث الدرامي، ولأنها كانت،الأخرى، فقد استغنينا عنها

  . مساهمة في تقديم الشخصيات النسوية الرئيسة- بدورها- هي

      المرأةا لدراسة منيت هذه الدراسة على ثلاثة فصول، كل فصل يضم مبحثين خصصناهب             

 لمحة حول إعطاء - من خلاله-حاولنا، بفصل تمهيديهذه الفصول دنا ل وقد مه.المسرحيينفي النموذجين 

الذي ثر الواقع أ ملامح إبراز على -من خلال مباحث هذا الفصل - وقد عملنا .الفكرية والفنية" شو"حياة 

 المحطات التي مر بها لأهم الأول حيث خصصنا المبحث .، الذي هو نابع من صميمهأدبهعلى عاشه 

 "شو "لأدب، وكان الثالث مخصصا الفكرية" شو" آراء وجيزة عن لمحةلثاني قدمنا فيه في حياته، وا" شو"

  .الدرامية على الساحة زههم خصائصه الفنية التي سجلت تميأو

             ذلك أسفر وقد .الأسري في واقعها المرأة فتناولنا فيه بالدراسة والتحليل الأول أما الفصل      

  .ة بيت وربماأُ للمرأة والثاني ، حبيبة وزوجةللمرأةخصصناه  الأول ؛عن مبحثين

 المرأة ملامح مافيهتتبعنا  في واقعها الاجتماعي، من خلال مبحثين المرأةالفصل الثاني تناولنا فيه       

         " شو" كما يفضل أو ، المتحررةالمرأةرستقراطية، والثاني حول لأ االمرأة حول الأول فكان ،اجتماعيا

         قد زاوجنا .امهأي التقليدية في المرأة على عكس أنها إلى منه إشارة)  الجديدةرأةـالم( يسميها أن
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الفكرية حول " شو "بآراء عنصرا خاصا مبحث حيث ضم كل في كلا الفصلين بين النظري والتطبيقي؛

   . باستخراج النماذج النسوية من العملينا خاصا وعنصرالمسألة المعالجة،

            ، مبتغين ةدراسة فني" شو" في مسرح المرأة دراسة -من خلاله -حاولنا فقد   الثالثلالفص أما      

ية بتركيبتها  كانت الشخصيات النسوإذاة، وما  من الناحية الفنيبالمرأة" شو" مدى اهتمام إبراز -في ذلك -

ضم هذا الفصل  . لا أمنموذج المثالي الذي يحلم به موافقة لل-في مسرحه -الجسدية والنفسية والاجتماعية 

. شخصياته النسوية بالتحليل والدراسة" شو" التي رسم بها للأساليبول  خصصنا الأ-الآخر هو –مبحثين 

التي اعتمدتها المقاربات   المباشرةبالأساليب ما تعلق اأوله فقد كانت قسمين، الأساليببخصوص هذه 

  . وبالفكرالرأيبظهر، التقليدية، من تشخيص بالم

          غير المباشرة، وهي التي ظهرت مع الدراسات النقدية واللسانية الحديثة،بالأساليبتعلق ما وثانيها 

 كالاهتمام بلغة الشخصيات، وعلاقاتها التي تربطها ببعضها بعضا، ، جديدة للدراسةأدواتالتي طرحت 

            في تحديدها ، وقد اعتمدنا ارئق من الالتأويلي دالجه ننوعا م  التي تتطلب الأساليبوغيرها من 

صية  رسم الشخأساليب:  في دراسته المعنونة بـ"الدكتور عبد المطلب زيد"م الذي وضعه يعلى التقس

غة ل بال، والتي تضم التشخيص بالموقف،لشوقي) مصرع كليوباترا(المسرحية، قراءة في مسرحية 

. الأخرى الأساليب وجدنا فيها تقاطعا مع بعض لأننا ،ينا عن بعضهانوبالتوزيع الصوتي، كما استغ

  .لنموذجه المثالي" شو" خصصناه لتصنيف الشخصيات النسوية، وفق المنظور الذي حدده ،والمبحث الثاني

            ة في كل فصل  خلال الدراسة التحليليإليها التي توصلنا ، النتائجأهملخصنا فيها فقد خاتمة أما ال      

 النموذجين لأحداث رصت بملحق خصصناه لعرض مخ– الأخير –لنا في  كما ذي.من فصول هذه الدراسة

" شو "أقوالمن   مجموعةأوردنا، كما )الإغريقيةماليون بيق أسطورة(المسرحيين، وكذا ملخصا لمحتوى 

  .كما أدرجنا ملخصا للبحث باللغة الإنجليزية .المرأةالمشهورة عن 

 مادتنا الدراسية، منها ما كانت لإثراءعلى مجموعة من المصادر والمراجع في بحثنا  اعتمدنا ماك      

ياته برنارد شو، تاريخ ح(خاكي د أحم: مثل مؤلفالاجتماعية والفكرية " برنارد شو"خاصة بحياة 

، ومنها ما كانت خاصة Margaret Shenfield ( BERNARD SHAW  (ومؤلف ،)ريكالف

تحليل علمي دقيق لأصوله الفنية  مسرح برنارد شو،(  علي الراعي:رحي من مثل مؤلفه المسبفنّ

   مجموعة إلى  إضافة. نجليزي، وفن المسرحية بصفة عامةلإ ابالأدبومنها ما كانت خاصة  ).والفكرية

  نا ضرورة مثل هذه الدراسات للأدب الأجنبي فقد زاوجوكما تقتضيه . والفكريةالأدبية "شو "أعمالمن 

  . والدورياتالأدبية بعض المجلات إلى إضافة. ، والمترجمةوالأجنبيةبين المراجع العربية 
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        وهي بعض الصعوبات لاأ . تعد من ضروريات أي دراسة،أخرىنقطة نتوقف عند  أنبقي لنا       

عي  قدما في السزنا على المضيي كانت تزيد من حماستنا وتحفأنها إذ -ها بالحوافزتسميت نفضل التي -

 وهذا ما ، فكريةآراء من أعمالهفي " شو" يعرضه  فهم ماات معرفية، من مثل فقد واجهتنا صعوب.والبحث

   ذلك ، ومبادئ ووجهات نظرأسسعتمده من ي بما ،دا جيفكره ضرورة استيعاب أوجب

  

            عدة مرات للوصول قراءتها إعادة إلى الأمر نااضطرن إ و،"شو" الكتب الخاصة بفلسفة أغواربسبر 

 هذا، . إلى ذلك للقارئ متى استدعت الحاجة في وضوحالأفكار حتى نستطيع بسط مثل تلك ، مبتغاناإلى

 المولى تعالى على تذليلها بالاستعانة أعانناالتي ، الأجنبية بعض الصعوبات بخصوص اللغة إلى   إضافة

  .بالمترجمين المتخصصين

            على توفيقنا وهذا،منا القدرة على إتمام عملنا ألهالذي لمنة الله العلي القدير،  فالحمد واأخيرا      

          أهم الجوانب فيها،إضاءةي ـفقنا فّأن نكون قد والتي نأمل   المتواضعة،از هذه الدراسةـنجإفي 

      ."برنارد شو" في كتابات  في تقديم صورة عن المرأة تساهمحتى 

    تقدم به لكل من كان لنا سندان وأعظمه الشكر فأجزللا يشكر رب العباد من لا يشكر العباد، نه أكما و

الدكتور " ماديا، بداية بأستاذنا المشرف حفظه االله أوبعيد، معنويا  ، من قريب أو منعملنا هذاإنجاز في 

              كان بذرةنذم ل هذا العماكتماله على  وحرص،الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته" بوجمعة الوالي

 تهكل الأساتذة الأفاضل الذين رفعوا همتنا لمواصللو  - االله تعالىبإذن – اكتملت فروعه أن إلى

            . "محمد بابا الشيخ. أ" و"سمير طهراوي وحرمه.أ" ننسى الأساتذة المترجمين أن دون .بإرشاداتهم

     مع صفحات  من كان له حضور دائمها لنا، وإلى ا قدمتيعدة التعلى المسا" نعيمة"و "دليلة" ان الأختكذا

  ". بن ربيعي بلال" نقيحا الأخ العزيز، أمل المستقبلهذا البحث طبعا وت

فشكرا لكل هؤلاء . والشكر موصول إلى الأساتذة الأفاضل الذين تكرموا بقراءة ومناقشة هذا البحث

   . وآخراأولاوالحمد الله 
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  1الفصل                                    

  الأديب المفكّر" برنارد شو"

  

لكاتب المسرحي  ، من بين هذه الأسماء ا     ومشهورة في تاريخ المسرح العالمي    برزت أسماء معروفة          

 الـذين كتبـوا باللغـة    يرلنديينلإاأعظم   "GEORGE BERNARD SHAW  شوجورج برنارد  "

 ـولا يمكن    .. والفلسفة ذاعت شهرته في المسرح والسخرية والاقتصاد     الذي   ،نجليزيةلإا  المـسرح   ثلباح

جمالية رائعـة فـي دنيـا       ة و فنييماً  ت قِ وحمسرحية  مه من نصوص     لما قد  ،"شو" يتجاوز ذكر    أنالعالمي  

  للوقوف على القـيم    ،إلى لغاتهم  نصوصهفراح المترجمون ينقلون    ه،  قد أعجب الكثيرون بمسرح    .المسرح

هذا المسرحي البارز وعلى جوهر     ط الضوء على شخصية     سلّونحن سنُ . بثها في مسرحياته  التي   والمفاهيم

   . من خلال مباحث هذا الفصل-او انتقادأ اوتأييدا  اهتمامإن -  التي ملأت الدنياأفكاره

 "شو"محطات في حياة  .1.1

 وبالأوضاعبطة بالعصر الذي عاش فيه،       مرت - بصفة عامة  فرد وأي - شخصية أي كاتب      تركيبة إن     

 والاجتماعيـة   ،ا على حياته الشخصية    بارز تأثيرا الأخيرة لهذه   أن إذ فيها،   أالتي نش  والأسريةالاجتماعية  

 الأوضـاع  الحاصل نتيجة لتلك     التأثير مدى   توضيح لأجل عن هذا،    بمنأىلم يكن   " برنارد شو " و .والأدبية

التي  هم العوامل أ المحطات في حياته، و    أهم تتبع    فيما سيأتي  ، نحاول  وكمفكر وكأديب كفرد   شخصيتهعلى  

 البارز في تحديد    الأثر كان لها    بأنه – وأدبه  الذين اهتموا بالبحث في حياته     –يرى جمهور الدارسين والنقاد     

  .والأدبياتجاهه الفكري 

  حياة دون طفولة في دبلن .1.1.1

 وألف ةثمانمائولعشرين من جويلية، من عام ستة وخمسين في السادس وا" جورج برنارد شو"ولد       

  سينغ33شارع  (ـ، وتحديدا ب Irlandيرلنداإ، عاصمة Dublin، بدبلن )م26/07/1856(ميلادية 

33, Synge Street ( شو" وكان .آنذاك الطبقة الوسطى إلى، قليلة المال، تنتمي الأصللعائلة كريمة "

             الآراءلا في  يحصل أي اتفاق بينهما،ل نك يتلفتي الطباع، ولمثمرة لزواج جمع بين شخصيتين مخ

     5. ص [1] .الزوجيةفي الاهتمامات، ولا في الانشغالات، طيلة السنين التي جمعتهما تحت سقف بيت ولا 
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فلسا التي جعلته ملقمح  نفسه على التقاعد، واشتغل في تجارة اأحالفا صغيرا، لكنه  موظّأبوهكان      

ن زوجها، أ شإصلاح فقد كانت سيئة الطالع، تحاول أمه أما . في تعاطيهاوأسرف الخمرة إلى أ، فلجلفشله

 عظيم بالموسيقى شغفلها   كانت موهوبة، خصبة الخيال،أنهالكن هيهات، لذا كانت دائمة الوجوم، على 

رةشْعِالفاقة وسوء البء سا، تخفف به عن نفسها عتنفّالتي كانت تجد فيها م.  

 بالكثير من مظاهر الغنى - على الرغم من فاقتها- تلتزم أن الكريم أصلهايحتم عليها  أسرةفي " شو"ولد 

م ل 17.ص [2] .الوجاهة من مظاهر الترف و بما ليس في طاقتهمأهله في بيت يتظاهر عرعوتروالوقار، 

رانه، في بيت ترك لهم فيه الوالدان الحرية المطلقة، تين تكب مع شقيقتيه الل«، فقد نشأ  الوحيدالابنيكن 

، فكانت أبنائها بأمر لم تكن لتشغل نفسها الأم أنويبدو ...  محاسبأوما يريدون دون رقيب  يفعلون

. العقلي، والروحي غير العاديين لديهالاستقلال   تطويرإلى دافعا كان هذا 117.ص [3].»تتركهم للخدم 

ه، فلا  في المستوى المطلوب لغيره من الصبية في سنّأولم تكن عادية،  فيها أنش التي ريةالأس فالأجواء

 يعيش تلك العوامل جعلته ل ك. بالمسؤولية لدى والديه ولا رفاهية ماديةإحساسولا  ،أفرادهاحميمية بين 

لوحدة والشقاق في نفسه، ، خلفهما شعور االأطفال من أقرانه اللذان يغمر بهما والألفة، فالحنان قلقةطفولة 

ة يلّمن كانوا يعرفونهم من عِ لك البيت لأهل تنكر « روحه، فقد أثقلان يل والمسكنة اللذ الذّإلى إضافة

ن ربته لا من الشرب، ولألا يصحو  ن رب البيت سكيرلأ...  من ذوي القربىالأثرياء ، وبرِم بهمالقوم

ف، ل بالمسؤولية والصإحساس يتنامى في نفسه أ وبد19.ص [2].»كما ينبغي الأمرتعتني بتدبير 

  .نه نتيجة لتضارب تلك المشاعر المكبوتة في نفسهأعلى   نفسرهأنيمكن الذي والكبرياء، 

            ،  في حياته في ما بعدأم ،الأولى نشأته ذلك في أكان، سواء "شو" عميقة في حياة آثاركان لكل ذلك 

 وكتاباته الفكرية منها وآرائهدى ملامح ذلك كله في سلوكاته،  تتبإذوهو شاب فرجل، كهل فشيخ؛ 

 كان يرى إذ  عنده فكرة خاصة عن السخرية والدعابة،نشأأ من والده قد رآهن العبث الذي أ ذلك ب.والأدبية

 التي  الضاحكة صورا من الصورإلا والديه، ولا يرى في حياة الفقر التي عاشها أحزانمن  الفكِه الجانب

 أوهام، وسيسخر من والإرهاق ملامح الظلم والعنتكل   وسيسخر من كل ذلك، ومن،فيما بعدرسمها 

 وما يكرهون، وما يتظاهرون به من زيف يحبونما   وسينكر على الخاصة17.18ص.ص [2]،العامة

  . وكتاباتهأفكارهمن كل ذلك في  وخداع، سيسخر

، وعلى الرغم من حاجتها كانت تحافظ الأصلة كانت تنحدر من عائلة كريم" شو "أسرة أن      مر معنا 

            .لفتها، خاصة في تسيير شؤون المنزل الداخليةأعلى مظاهر نظام حياتها الاجتماعية، التي 

  . المربيةإلىوكلة  مأمورهم تسيير الخدم، ومهمة إلى الأولادومن بين تلك المظاهر ترك مسؤولية تربية 
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والكتابة، التي علمته القراءة  مربيته على يد الأوليةدروسه " شو"ى  تلقّ«لات وعلى عادة جميع تلك العائ

 ، لكن مكوثه المدرسة من غيره من الصبيةإلى ثم انضم 151ص [3] »... في الحسابالأربعوالعمليات 

كلفونه يالتي  بالواجباتمعارف التي يقدمها المدرسون، ولا  بتلك الدروس والأنه لم يعبأ إذبها كان قصيرا، 

  لمسرحيات معروفة،بعه الفكاهي يسلي زملاءه في الصف بحديثه، وبتمثيله مناظر هزليةكما كان بط بها،

خلق لم ي وكأنما 9.10ص.ص [1]،فد منها شيئا كبيرالم ي لأنه ترك المدرسة بأنهنه يذكر في حديثه إبل 

نه لم يكن تلميذا بليدا، حتى كره أ إذ « خلق ليعلم نفسه بنفسه وإنما ،الأخرىهي  للمدرسة، ولم تخلق له

وهو ابن ست سنوات، وكان  "ن كروزروبنس"، فقد قرأ حهو الصحي المدرسة هذه الكراهية، بل العكس

 ما يزالون يتعثرون في القراءة البسيطة أترابه، بينما كان "شكسبير"على قراءة المجلدات ودراسة  منكبا

  .152ص [3].»

من الكتب، ذا طبع  لبالمطالعة والنهحيث كان شغوفا ه من خلال القراءة بنهم، ثقيف ذاتت" شو"لقد اعتزم 

ى على حبه منذ  تذوق الفنون الجميلة، نذكر على وجه الخصوص فن الموسيقى، حيث تربإلىميال 

 أمه أن إذ  لدرجة الجنون،الأوبرا، وعشق "بتهوفن"و، "موزارت"لحان أ يصفر أنصغره، وكان يستطيع 

في المنزل، ليطربوا ويعزفوا  وأصدقائهاة بالموسيقى، وكانت تجتمع مع جماعة من صديقاتها كانت مغرم

 في نفسه أ بهذا الجو، فنشيتأثر أن" شو"كان لابد لـ.بأنغامهم المنزل كلها تصدح وأجواء، الألحانمختلف 

 هذا إن 18.19ص.ص [2] . يكون ناقدا مسرحياأنكان ناقدا موسيقيا قبل عندما كبر  الموسيقى، وإلىميل 

 ببدائع الموسيقى، وعشق روائع المسرح الإعجاب بالفن وتذوقه راح يكبر شيئا فشيئا، وكان دائم الإحساس

     . عوده اشتدأنمنذ 

            شد صعوبة أ ،عقده الثاني حتى وجد نفسه يدخل ظروفا اجتماعية جديدة" شو"لم يكمل       

مع زوج  ها عاجزة عن الاستمرار في الحياة نفسالأمم وجدت 1872عام  « فيمن قبل، من التي عاشها 

   وبقي جورج ...  لندن لتعمل معلمة للموسيقىإلىورحلت   ابنتيها معها،فأخذتهو نقيضها في المزاج، 

اف  صرأصبححتى ، بالأراضي العمل، فعمل كاتبا في مؤسسة تتاجر إلىمع والده ليجد نفسه مضطرا 

 كان يحس منذ لأنهفي الصحف، ولكنه لم يطرب لذلك   ذلك يكتب بعض المقالاتأثناءالمؤسسة، وكان 

  153.ص [3].»...  موهوب أديبنه أهذه السن المبكرة 

 الفاشل، يواجه والده مع وت فعلا، وبقي هتّ شمل العائلة شُأن إذرضت عليه فرضا، كانت مرحلة صعبة فُ

وفي هذه الفترة   جميعها،للآثام الذي كان يرى فيه مصدرا رالفق والده، ومكافحة إعالةمسؤولية ثقيلة؛ 

     ل وجهـي كـيرلندي ظاهرا فلإان الفقر اـك « -19قالتاسع عشر  من القرن الأخيرالنصف  -تحديدا 
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 أمامالتي تراءت  بمظاهر الفقر" برنارد شو" طفل حساس مثل يتأثر أنمن وجوه الحياة، وكان لا بد 

  27.ص [2] .» في كل مكانعينيه، في كل طبقة و

، وحياة اجتماعية مضطربسري أ، لواقع الأليمةالمليئة بالذكريات " شو"هكذا مرت سنوات طفولة       

 الفنون ويزيده تعلقا إلى ولصراعات نفسية متضاربة بين مواهب وشغف يجذبه ،قاسية الظروف في دبلن

           الإصلاحيةه ضده طيلة مسيرته الذي واصل نضالوز، بها، وبين نضال صعب ضد الفاقة والع

 .نجلتراإفي 

   في لندنوأملشباب، طموح، . 2 .1.1

 دبلن تضيق أن وجد ا، لذالأصعدةاحتمال ذلك الواقع الذي يحاصره، على جميع " شو" لم يستطع      

 ، تحديداذاكآن بريطانيا، مركز الحياة الفكرية إلى يرحل أنم 1876، فقرر عام يخنقهعليه، وعمله يكاد 

  .والأدبية لندن حيث والدته، ليشق طريقا جديدا في تكوين ثقافته الفكرية إلى

لثقافة تميزها عن غيرها من الجزر إيرلندا التي لم تكن فيها ملامح لالوحيد الذي غادر " شو"لم يكن 

 حيث لىإ  يغادروهاأن والأدب درج الطامحون والشغوفون بالمسرح إذالبريطانية، ولا مسرح قومي، 

بلتهم لكل ذلك، حيث تميزت نجلترا قِإ كانت . ونقدوسائل لممارسة هواياتهم من كتابة وصحافةتتوفر لهم ال

لندن كانت تعرف شيئا من الفنون أن إلى ،إضافة الأدبية من حيث اللغة، والثقافة الأول باحتلالها المركز 

  :أمثال ا،يرلندا وقتهإ خيرة كتاب إليها اجتذبت ، لذلكالأوروبية

 ـ "، "George Mooreجـورج مـور   "، "Oscar Wilde  لـد ايوسكار وأ" لكونـان دويConan 

Doyle"...[2] رور ثلاثين   بعد م  إلا إليها عليها، ولم يعد     آسفيرلندا وهو غير    إ" شو"ترك  لقد    28.ص

  . زيارة مستعجلةيعاما ف

 فحاول .ب فارغيجلكن بِاته الفردية،  اكتسبه من مطالع لندن بتراث وزاد معرفيإلى" شو"      وصل 

في تلك   قلما كانت تنشر له شيئا، فعانىالأخيرةلكن هذه بالكتابة في الصحف،  يكسب رزقه أن الأمر أول

من حياته بمرحلة  هذه المرحلة  بعض النقاد يلقبأن، حتى  من ضائقة مادية عصيبةالأولىالسنوات 

  36.ص [2] .السنوات التسع العجاف

  

  



16 
  

 قاطعا شوارع لندن بحذاء ممزق، ولقد «ه الطموحة لم يستسلم للوضع، بل واصل دربه سبنف" شو"ن لك

 التحف الفنية في المتاحف، ويطالع في قاعات المطالعة بالمتحف البريطاني، يتأمل هذه السنوات أكثركان 

  146.ص [3].» معتوها الأقل على أو وظنه مجنونا، إلاحد في هذه الفترة أ رآهوما 

  لكن ماذا كان وراء تلك التصرفات الظاهرة عليه، وما الذي نتج عن تلك المطالعات والتجولات؟ -      

 يكتب أن  لندن،إلى وصوله لدى الأولى الأربعفي هذه الفترة، تحديدا في السنوات " شو" حاول      

       ، ةالرومانسيتبوا الرواية  الذين كب الروائيين في هذه المرحلة منغلب كبار الكتاأكان حيث الرواية، 

  "...Trollopeرولوب ت"، و" Kingsheyشايكينغ"، " Eliotليوتإ"، " Dickensديكنز: "أمثالن م

            ، وكان هذا هو منهجه في كتابة رواياته الخمس  أكثركتابة خمس صفحات في كل يوم لا" وش"قرر 

في لندن كما اقتحمها  الأدبيةجل اقتحام الحياة أرين، من  على الناشوعرضها،  نفسه في كتابتهاأجهدالتي 

 إليه وكانت في كل مرة تعاد ،لكن محاولاته تلك كانت فاشلة، حيث قوبلت بالرفض. الكتاب من قبل

  12.ص  [1] بالبريد

جمهور  في الحياة الفكرية اللندنية، بغية معرفة الفأكثر أكثر يغوص أن" شو" هذا الوضع، كان على أمام

 زاد الطين ما . حتى يتمكن من كتابة شيء يستحسنه ويوافق تطلعاته، وقراءاتهلقارئ وميولاته واتجاهاتها

له من فرص كان بمثابة  أتيحنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة في الصحافة، وكل ما أ هو ،بلة

نفسه، ونتيجة هو قال  كما )شف منها تماماأوقد كان انتظار هذه الصدفة السعيدة عملية شاقة لم (صدفة، 

 في الاشتراكية الفابية "شو" التي كانت تغلي بها بريطانيا، اشترك وآرائهالاهتمامه المتناهي بالاشتراكية 

The Fabian Society على قدراته في الكتابة من خلال يحافظ أن له ذلك أتاح، وقد م1884 عام 

 ولم تمض سنة واحدة حتى .التي كان ينظمها مجاناالمقالات النقدية التي كان يكتبها دون مقابل، والخطب 

  9.ص . [4]  الصحافةإلىطريقه " شو"وجد 

             ،"William Archerررشآوليام " "Ibsenبسن إ" ومترجم ، المسرحيالناقدقد ساعده على ذلك 

 Theالنجم ( يلحقه بجريدة مسائية اسمهاأن  حيث استطاع.الذي كان قد التقى به في المتحف البريطاني

star (تحت أسبوعطيلة سنتين بعدها يكتب قطعة من النقد الموسيقي كل " شو"ظل . ليكون ناقدا موسيقيا 

             يتقاضى جنيهين أنعلى  " Corno di Bassettoدي باستو كورنو"هو يطالي مستعار إاسم 

ليكون ناقدها ) The Worldدنيا(ا اسمه أخرى صحيفة إلىانتقل م 1980في سنة . الأسبوعفي 

مجلة السبت (ـ ثم التحق ب ).ومعارض الفن والتصوير، والأغانينقد الموسيقى (الموسيقي والفني 

Saturday Rivieu(ع دنيا ـكان ذلك بمثابة انفتاح على دنيا الشهرة وتودي.اقدها المسرحيـ، ليكون ن  
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 .شهر النقاد وقتهاأ من وأصبح واسعا، إقبالادية على مقالاته الفنية والنق قبل الناسأالتعثر والحرمان، حيث 

  .77ص [2]

، ونشرت في كتاب تحت عنوان م1898 حتى م1895 بداية من عام «كانت المجلة تنشر مقالاته 

برع التقارير أ، تتضمن م1931نة  س)Our Theatres in the Ninetiesمسارحنا في التسعينات (

" شو"هكذا راح نجم  205ص [5] »حترف عن الدراما المعاصرةوالمراجعات المسرحية التي كتبها ناقد م

  .في دنيا الفن والنقد، لتزداد معه حياته الاجتماعية نشاطا وحيوية مقطوعي النظير يسطع

   حيويةأكثر حياة اجتماعية .3. 1.1 

             ، لا ينقطــع عــن محاضــراتها واجتماعاتهــاوأصــبح الجمعيــة الفابيــة، إلــى" شــو"انــضم       

 إليـه  أقربهمكان  لى الكثير من روادها، ومشجعيها،      ، فقد تعرف ع   بأعضائهاحتى عن الجلسات والاختلاط     

وزوجته " ويب"من عادة  كان ." Beatriceبياتريس "، وزوجته " Sidny Webbسيدني ويب "صديقه

جريهـام ولاس    "مـع  يـشاركهما فيـه     " شـو " وكان   ، يقضيا الصيف في بيت ريفي لهما خارج لندن        أن

Wallace Graham"      من نقاشات حول الاشتراكية، ومشاريعها المـستقبلية،        أيامهم، حيث لا تنقطع 

 وكانوا مساء يستمتعون بسماع فصول      ،ياضية، كالمشي وركوب الدراجة    ممارسة هواياتهم الر   إلى إضافة

  ".شو "من مسرحيات

، "Charlotte Payne Townshendسنهند وتابِين شارلوت  "ى بـفي ذلك البيت الريفي التق      

             ببعضهما، وهذا مـا يظهـر      أعجبا أنهمايبدو  ،  "شو" الاشتراكية، وبرائدها    بالآراءكانت فتاة ثرية معجبة     

ة مسرحية    ،"Ellen Terryلـين تيـري   إ"مع صديقته " شو"من خلال المراسلات التي كانا يتبادلها  ممثل

   .ته معهااعلى مسرحي  يقوم بتربصات تلكإقامتهلال خ" شو" وقد كان إنجليزية

  فقد كان يعـيش لأفكــاره      -لم يكن يحسب لها حسابا        تجربة  وهو ابن العقد الرابع من عمره      "شو "دخل

 يقـضي   أصبحالدائمة، كما    مرافقته" شارلوت" فعند العودة إلى لندن أصبحت     -واجتماعاته الاشتراكية فقط  

             حـدث . وم بمساعدته في طباعة مقالاته، وتعتني به ساعات مرضه وتعبـه           وقت في شقتها، حيث تق     أكثر

ل ومزريـة،   ب وكانت ظروف معيشته في شقته غير صحية،         ، بمرض خطير  أصيب أن المرات   إحدىفي  

 مكتـب   إلىرا الزواج، حيث توجهت به       هذا الموقف الحرج قر    أمام.  نقله لشقتها  إلى "شارلوت "فاضطرت

   ليبدآ، أصدقائهماهما شاهدين من ع، ومأحواله أسوءو في ـوه ، م1898 جوان الأوليوم ي الـف الزواج،
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 ـ  التي كانت ب   رحلتهما الزوجية               حيث حرصت زوجته على تطييبه والاعتنـاء بـه        " شو"مثابة فترة نقاهة ل

  52ص [1] . يشفىأن إلى

 ،وبرالأور ا ود،رج البيت في كواليس المسارح كان قلبه وعواطفه خا- بعد زواجهحتى - "شو"لكن 

 وبين ياسيحياته موزعة بين نشاطه السكانت فقد  . والسياسيةالأدبية المنتديات وأجواء ، الصحفوإدارات

منزل  (ةد انطلق في رحلته مع المسرح بتأليفه مسرحيهنا كان ق .المتأخرة الأسرية، وحياته الأدبي إبداعه

، حيث كان لها الأخرىثم راحت مسرحياته تعرض الواحدة تلو  ،)Widowers Housesالأرامل 

 نجاحا كبيرا، فنجحت ةالأمريكيفي الولايات المتحدة  مثلت مسرحياته « .الأدبية الأوساط في كبير تأثير

الكبارالأثرياء عليه من المال ما جعله من در  ...أمريكا  محاضرات فيبإلقاء يقوم أنرض عليه وع 

  169.ص [3] .»...اضرة، فرفضعن كل مح  جنيهألافثة مقابل ثلا

 للآداب لا سيما حين منح جائزة نوبل . والفكر، والسياسةالأدبا في سماء معانًيزداد لَ" شو" راح نجم      
نوبـل   جـائزة  شخص ينال أولهو . هادفة  عن كتاباته ومسرحياته التي تحمل في ثناياها رسالة،م1925

            خـذ  أالـذي     الفـيلم    عـن  عن السيناريو الذي وضـعه       الأمريكية؛ السينما   ديميةأكاوسكار من   أوجائزة  

لم يكن نيله للجائزة بقدر ما كان        ، صيته وع ما زاد في ذي    لكن ،) pygmalion ليونامقبي( عن مسرحية 

حبـل النجـاة   بمثابة في نظره  وهي التي كانت  ،النقدية الجائزة إلى  في حاجة"شو" لم يكن   إذ ؛رفضه لها 

فقد تبرع بـمبلغ لطباعـة نـسخه   لذا  169.170ص.ص[3] .الأمان  برإلىالذي يلقى للمرء بعد وصوله 

ئزة نوبـل مـن      الذي لم ينـل جـا      ،"وغست ستريندبيرغ أ" الكاتب المسرحي السويدي     أعمال من   إنجليزية

                              ".شو"التي كان يستحقها من وجهة نظر  ،السويدية الأكاديمية

 منها  المقدمةحتى تلك    -مسرحياته   عرض  تم حيث ، فـأكثر أكثر "وش"ز شهرة   عزتُاءت ل ـجهذه الجائزة   

 -في أواخر العشرينات من القرن العشرين      ،المتحدةمسارح لندن والولايات    من   في العديد ة  بصورة دوري 

 الـذي   ،م1962السنوي منذ العام    ) "شو"مهرجان  (نظم في كندا    ي ماك ،نجلتراإ في   )"شو"مهرجان  (تنظيم  و

       115.ص [1] .ةيشهد مئات العروض المسرحي

القيام بجولات برغبتها في  عليه لحتُ" شارلوت"كانت زوجته  والنقد،بالتأليفوسط انشغالاته       

بعض  اعد قام بمثل تلك الرحلة، أنم برحلة حول العالم، ولم يكن قد سبق له 1933ورحلات، فقام عام 

 فكبار العظماء .الأفق يوسع بأنهنه كان يكره السفر، ولا يرى أ إذ شاطئ البحر، إلىالزيارات القصيرة 

   ، "بوذا"و )صلى االله عليه وسلم (" محمد": أمثال العالم، أنحاء ليجوبوا أوطانهمغف بهم لم يغادروا الذين شُ
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 ولم يؤثر ،من تلك الرحلة لم يستفد بأنه صدقائهأ لأحدح وصر . وغيرهم"بتهوفن"، و"شكسبير"، و"المسيح"و

  170ص [3] . بعضأمثالن الناس كلهم بشر لأخ من بعضها، وسن البلاد نُلأ ،فيه شيء

   "وش "شمعة انطفاء عقد من المعاناة و. 4.1.1

 اهتمامه في الاعتناء بها،  جلّ، وصب"شارلوت"بمرض زوجته " شو"شغل م 1941       ابتداء من عام 

          بأفضللم يكن حاله . له ابنا يحمل اسمهخلف تأنقد رحلت عنه دون  .م1943 توفيت عام أن لىإ

           لكنه ،  تظهر عليه علامات الهزلبدأت أن إلىنى من آلام شديدة في جسده، اعحيث  ،من حالها

           لا يتنقل أصبحى  حت،لم المرضأ تفاقم عليه م1948 عام في. أبدالم يكف عن التفكير والكتابة 

   171ص [3] . متعكزاإلا

             بكـسر   وأصـيب   فـي منزلـه    الأشجار إحدى بينما كان يقلم     ،على سلَّم أ وقع من    م1950 عام   في       

             أكتـوبر  عليه المكوث في المستشفى، وفي اليوم الحادي والثلاثـين مـن شـهر               أوجبمما   ي حوضه، ف

            أصيب بغيبوبة وهـو فـي منزلـه، بعـد أن كانـت آخـر كلمـات نطـق بهـا هـي                       عام  من نفس ال  

 على الـساعة الخامـسة صـباحا         ،م1950في اليوم الثاني من شهر نوفمبر من عام          .)أن أموت  يجب(

 بعـد سـبع     127.ص1،سـنة  ربعة وتسعين يناهز الأ  عن عمر    الإصابة،جراء مضاعفات   " شو"يموت  

     .ةتمثيلاً في المسارح العالميو تنوعاً والأكثر ،الأغنى مسرحياً هو إرثا تاركاً ، زوجتهةن وفام سنوات

  وفلسفته " وش" فكر  .2.1

            بين الكتب والمجلدات في المكتبات والمتاحف غارقا- من حياته -السنوات الأولى" شو"      قضى 

يزية، وحضر تجمعات الخطباء فشارك فيها، وجذبته قاعات في المطالعة، وغاص أكثر في الذهنية الإنجل

كل ذلك، لم يكن سوى ممهدا وملمحا لشخصية فذة، قوية، متقدة .المحاضرات، فحجز له مقعدا ضمنها

القريحة، ناظرة لما يدور حولها بعين التحليل والتعليل، لأجل إيجاد البديل لما كان يقلق راحة المجتمعات، 

سيدني "، "إنجلز" ،"كارل ماكس"، "جون ستيوارت ميل"ف لا وعصره كان عصر كي. ويسبب اضطرابها

  "...بافلوف"، و"ويب

يمكننا تحديد العناصر المشكلة لهرم تفكيره وفلسفته، بعرضنا أهم آرائه التي صدحت بها الدنيا             

ن لها تأثير في آرائه              فيما يلي ذكره، متوخين في ذلك إبراز النقاط التي كا- ولو بطريقة مختصرة-

  ى كتاباته الأدبية، ـي ذكره، عاملين على إجلاء ما كان له تأثير علـالتي تزخر بها كتاباته الأدبية، فيما يل
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             على أن نترك ما تعلق منها بمختلف القضايا التي تخص المرأة لفصول لاحقة، لنتناوله بشيء

  .لمن التفصي

   قراءات وآراء في العلم والدين.2.1.1

حسب طبعه . كان يعلّم نفسه بنفسه، وأتاح له ذلك أن يكون حرا في قراءاته" شو"      مر معنا أن 

 ثراء ذاكرته المعرفية - نتيجة ذلك-كان . التوسعي، قرأ مؤلفات في الفن والأدب والفكر والفلسفة والدين

ادية، إضافة إلى أن ذلك أتاح له التعرف على العديد من رجال العلم بزاد وتراث يفوق عنده الثروة الم

نفسه، " إبسن"واستطاع أن يفسر مسرحياته بما لم يستطعه " إبسن" قرأ لـ«فقد . والفكر والفن آنذاك

هنري "و" إميل زولا"و" تشيكوف"و" أناتول فرانس"و" تولستوي"وكان يقرأ لـ. وأصبح صديقا له

، وغيرهما من أهل العلم، "بافلوف"و" باستير"وكان يقرأ عن . قا فكريا لهؤلاءوأصبح صدي". برجسون

 الفكرية هي التي وانته في كتاباته ةفأصبح صديقا أيضا لهؤلاء وإن اختلف معهم،كانت هذه الصداق

  [2].»م 1950م، وظل ينتجها حتى توفي في سنة 1892المسرحية وفي تآليفه التي بدأ بها في سنة 

  330ص

فهو لم يكن .    كان لابد لتلك المعرفة والصداقات أن تؤثر على آرائه وعقائده، إن بالإيجاب أو بالسلب   

يتوقف عن إبداء الآراء في تلك المعارف والعلوم، ولأنه كان من دعاة الحرية الفردية، فقد كـان يكره 

يسة وسلطة المتدينين، كما كان  لقد كان يكره سلطة الكن«التسلّط والسلطة مهما كان مظهرهما ونوعهما، 

  ،"باستير"يكره سلطة العلم وسلطة المتعلمين، وكان لا يرضى بذلك التقديس الذي أحاط به أهل العلم 

الكلاب ليسيل منها لعابا يبرهن به ) كذا(حين خرق شداق " بافلوف"وكان يتهكم بالنتائج التي وصل إليها 

   336.ص  [2].»!! على نظرية الأفعال المنعكسة 

 المناداة بالحرية وحق الحياة الكريمة، لجميع المخلوقات، ويرى في استغلال أي منها همجية،     مإنه دائ

   فإنه يحارب العلماء والأطباء بماله وقلمه ووقته لأنهم يجرون تجاربهم أحيانا في الحيوان الحي،«لذا 

من التفكير  تمنعه" برنارد شو" ولكن إنسانية وهم بالطبع يقصدون من هذه التجربة إلى المنفعة البشرية،

في هذه المنفعة إذا كان لابد من إيلام الحيوان لأجل تحقيقها، وهو يكره القسوة بأنواعها المختلفة ودرجاتها 

  .75. ص [5].»المتفاوتة 
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           بأن من حق تلك الحيوانات أن تعيش، وعلى الإنسان واجب رعايتها والرفق بها، " شو"      يرى 

ولم يتوقف عند الاحتجاج على مثل تلك المعاملات، بل إنه رأى في أكل لحم الحيوانات وحشية لا تغتفر، 

  كان في هذه السنة يقرأ كل ما ألفه .م1881 وأدت به قراءاته إلى أن يكون نباتيا في سنة «فامتنع عن أكله 

لغذاء النباتي، وبتحريم أكل الحيوان، كما كان ، وخرج من قراءة شللي بإيمانه با"شللي"الشاعر الإنجليزي 

  16.ص [3] »قد حرم على نفسه الخمر وامتنع عن التدخين 

. يحب الحيوانات ورآها صديقة الإنسان، وأنه حرام على الإنسان أن يخون هذه الصداقة بإيذائها" شو"كان 

وكان والده خير مثال على ذلك، . سرأما بالنسبة للخمر، فلم يتذوقها لما رأى فيها من فساد طبع وخراب أُ

فقرر ألا يشربها لا هي ولا أي شيء مخدر للعقل؛ لأن فيهما مفسدة للأخلاق والعلاقات الاجتماعية 

 نصحه الأطباء «فظل نباتيا إلى أن وافته المنية، حتى في حالات اشتداد مرضه . ومدعاة للكسل والخمول

يطرح أفكاره تلك في مسرحية  .164. ص[3] »كنه رفض ذلك بالعودة إلى أكل اللحم لكي يقوي جسمه، ل

                                                                     .)The Doctor’s Dilemmaورطة طبيب (

  للعلماء، بهذه الطريقة اللاَّذعة، حين ينظر إلى العلم نظرة سلبية ؟" شـو"لكن هل يعني انتقاد  -

فالمتأمل في كتاباته . للعلم" شو" إن هذه النظرة السلبية للعلماء وممارساتهم، لا تعني إنكار      

" نيوتن"كان ينظر إلى ما عمله .  يطيل دائما القول في العلم وآفاقه التي لم تدرك بعد«ومسرحياته يجده 

 [2]»نجم عن محاولات العلماء فيما بعد، نظرة إعجاب تدل على إيمانه العميق بالعلم وبما قد ي" أينشتين"و

 Back to  إلى ميتوشالحودةـالع(تلك المحاولات التي كان يعود إليها في مسرحيته الكبيرة .340.ص

Methuselah(.                  

          في أسرة بروتستانتية، لكن علاقة والديه " شو"ولد .       أما بالنسبة للدين، فقد كان له معه شأن آخر

          لدين لم تكن متينة، فعلى الرغم من أن أمه كانت تعيش في بدء حياتها مع عمة لها، حريصة مع ا

          على أن تغذيها بمبادئ الدين المسيحي، إلا أنها لم تعن بأن تربي ابنها على ما تعلمته، بل إنها فضلت 

  .عأن تنشئه على حب الموسيقى، لأنها كانت تحسب ذلك أجدى له، وأنف

كما كان له خال يعلن عداءه .أما أبوه، فلم يكن يهتم بالدين، بالقدر الذي يهتم فيه بالخمرة والإدمان عليها

الدائم للدين، إضافة إلى أن الأوضاع الإيرلندية الدينية كانت لا تزال مضطربة، ومنقسمة انقساما دينيا 

كل جانب يرى بأن الآخر ملحد أوكافر، إضافة كان . عنيفا بين المذهب الكاثوليكي، والمذهب البروتستانتي

  [2] .إلى مظاهر تلك التفرقة في الحياة الاجتماعية، خاصة المدرسية التي لا تتوانى في إظهار ذلك

  .31.ص
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يرى " شو"      أمام هذه الأوضاع المضطربة، وعدم الاستقرار الديني في كل النواحي المحيطة به،كان 

لدين، ولم يكن هناك دين، ولم يكد يبلغ الحلم حتى وقع في المحنة التي يقع فيها  في دبلن تظاهرا با«بأن 

  الشباب من أمثاله، لقد فكّر مليا في الدين الذي اعتنقه أسلافه، وتدبر الأمور التي يثبتها هذا الدين، والعقائد 

 وأنهم يعتنقونها من أجل لقد رأى أن القوم يعتنقونها من أجل الحاجة،... التي يفرضها على المؤمنين به

            لذلك هجر الكنيسة وعزف . اضطهاد بعضهم بعضا، ثم رأى أنها تتنافى وما ينطوي عليه ضميره

 وكان قد كره الكنائس منذ صغره، حتـى لأنه يدعوها .32. ص [3]،»عن أنواع الطقوس التي تقام بها 

   لا  يجبرون فيها بتصرفاتل، لأن الأطفا)بيت الشيطان(

يحبونها ولا يفقهون حتى عناها، لذا كان هجرانها هو أول عمل قام به حين ملك حريته، ليبدأ رحلة جديدة 

 لقد مر بما مر به « في طريق البحث عن استقرار ذاته، وعن الدين الذي يمكن أن يجد فيه راحته

ن دينا فقد جعلها هو المفكرون من الشك والضلال، ثم ما لبث أن استقر على عقيدة أخرى إن لم تك

، وكل ما ينطوي تحتها، بهدف التسلط "شو" فمظاهر التدين والطقوس، هي ما كان ينكره 32. ص3.»دينا

أما الثورة على السلطة، والدعوة إلى الحرية، فقد أصبحت تمثل موضوع كتاباته، مسرحا  .على الغير

  . وفكرا

  أرضت حاجاته الروحية والفكرية ؟؟ وما هي العقائد التي" شو"فما هو الدين الذي جذب  -

وتأثر بآيات . كان الإنجيل من بعض ما قرأه وهو يافع«في دبلن، حيث " شو"      إذا عدنا إلى حياة 

الإنجيل تأثرا بالغا، ولعلها هي التي كونت ذلك الشعور الديني العميق في قرارة وجدانه، ولكنه كره 

يؤمن               فهو33.ص[2] »افى والروح والدين نفسهالمسيحية لأنها محوطة بطقوس وتقاليد تتن

.             من الدين بما كان نابعا من صميم الوجدان والفؤاد، وما كان مظهراً ومعنى، سلوكا وقولا

 فقد )صلى االله عليه وسلم(جابه بشخصية النبي محمد هذا ما يحدو بنا إلى الإشارة لفكرة مميزة، تتعلق بإع

، في شخصية النبي العربي، فهو يتمثل في هذه "شو"كان المثل الأعلى للشخصية الدينية عند برنارد «

وهو يرى أن خير ما في حياة . الشخصية تلك الحماسة الدينية وذلك الجهاد في سبيل التحرر من السلطة

ينية لِيسخِّرها لمأرب دنيوي، ولم يحاول أن يحول بين المؤمن وربه، ولكي النبي أنه لم يدَّع سلطة د

يفرض على المسلمين أن يتخذوه وسيلة الله تعالى، لذلك لم يخلق في تاريخ الإسلام تلك السلطة التي ادَّعتها 

 م أن يكتب فيه1913 بلغ إعجابه به إلى أنه أراد عام .381.ص [2].»الكنيسة في تاريخ الكنيسة 

مسرحية، ولكن الحكومة البريطانية منعته من ذلك لسبب سياسي، لأن هذا الأمر سيثير ثائرة السفير 

التركي، حيث إن الدين الإسلامي يحرم تمثيل شخصية النبي على المسرح، كما أنه سيثير عليها رعاياها 

حياته، مثل مسرحية فكرة هذه المسرحية، لكنه بقي يبث أراءه عنه في مسر" شو"هكذا ترك . المسلمين



23 
ولا ، )Methuselah Back to العودة إلى متوشالح (، ومسرحية ) Saint Jeanالقديسة جان(

 اتخذت المسرحية تيـال ذه الفتاةـه)  Jean Darc جان دارك(، مسرحيته الشهيرة "شو"ينسى قارئ 

كانت تصبو  حين حققت ما .. من أجل إيمانها الذي اختلف عن إيمان الآخرين  دفعت حياتها، والتياسمها

 أخلص الناس يتخلّون عنها ويخونونها ويدبرون  حولها لتجدت نظر- تحرير فرنسا وهزيمة أعدائها-إليه 

  .167/168.ص.ص [3]  وهذه المسرحية فيها إشارات كثيرة لشخصية النبي.لها المؤامرات

وفي العنصر الموالي . في عصرهحول العلم والدين اللذين كانا سائدين " شو"      كانت هذه آراء 

  .سنتعرض لأرائه حول ما عرف بالنظام الرأسمالي والبديل الذي يراه عنه

  الثورة ضد الرأسمالية والدعوة إلى الاشتراكية  .2.2.1

      كانت الثورة ضد الرأسمالية تصدح في كل أنحاء بريطانيا؛ لما خلّفته من اخـتلال فـي المـوازين                  

. اعية، وإفراز طبقات برجوازية تشتكي التّخمة، وطبقات دنيا تعاني الفقر والحرمـان           الاقتصادية والاجتم 

خلال مطالعاته في مكتبات لندن قد قرأ أهم المؤلفات في الـساحة الاقتـصادية والاجتماعيـة                " شو"وكان  

) الحريـة (لماركس، و ) رأس المال (لإنجلز، و ) أحوال الطبقة الإنجليزية العامة   : (من تلك المؤلفات  ،  آنذاك

  .لجون ستيوارت ميل) السياسي الاقتصاد(و

             .، كاتبا اشتراكيا، ومعلقا عنيفا وداعية من دعاة المساواة"كارل ماركس" وانقلب بفضل دراسة «

أثرت في تفكيره وفنه ودينه، وبالجملة خلقت منه كما قال هو نفسه رجلا آخر " كارل ماكس"ثم إن أراء 

             وانطلق يخطب في كل" كارل ماكس"كان من قبل، وحينها تشبع بمبادئ غير الرجل الذي 

، وكان لابد أن يتأثر هو الآخر، وتأثره "كارل ماكس" فقد قرأ مثل غيره .66/67.ص . ص[2] »مكان 

 إلى كان إيجابيا، وكان بمثابة الشرارة التي أوقدت شعلته الفكرية، فقد ثار على الرأسمالية، ودعا

 إذا أنت جمعت الآراء الاشتراكية التي تنشر في «في الدعوة إليها، فـ  سبقوهالاشتراكية، وأخذ بآراء من

كتبه، وجدت أن بينها وبين أفكار المفكرين في عصره، وقبل عصره صلات وثيقة، بل وجدت أنه قد 

رى في أحيان أخرى رأْيا ، أو ي"جون ستيوارت ميل"يجمع بين المتناقضات، فيرى في أحيان رأيا يراه 

، فهو جماع عصره،كما كان لا يتوانى في انتقاد »" كارل ماكس"و" فريدريك إنجلز"نقيضا للأول، يراه 

  .مع رأيه رأي لأحدهم لا يراه متوافقا

 ـمنشغلا بالبحث في شؤون الطبقات العامة في إنجلترا، وكيفية الو    " شو"      أصبح   ول إلـى مجتمـع   ص

فتلك العبوديـة المفروضـة             .والاستقلالية الشخصية لكل فرد من أفراده      ة والحرية الفردية،  أساسه المساوا 

على العامة من أفراد الشعب، تضيق عليهم الخناق، وتسلبهم حقوقهم، في حين يسيطر على كل ذلك أفراد                 

ين، والسعادة، كل ذلـك      إن الحب والزواج، والعائلة، والوطن، والفضيلة، والد       «الطبقة البرجوازية، حيث    

 ـ     .346. ص  [2]،»التملّك  : يتلخص في نظر البرجوازي الكبير، وبكلمة واحدة       ى ـ فتقـسيم المجتمـع إل
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طبقات عليا وأخرى دنيا، ولّد احتكار أفراد طبقة لكل الموارد المادية والمعنوية على حساب أخرى، لـذا                 

  .يجب محاربتها والقضاء عليها، حتى يتساوى الجميع في ذلك

          ساهم في خلـق اشـتراكية جديـدة،         «      إن هذا الانتقاد لمبادئ الرأسمالية ولآراء مفكري تلك الفترة          

 ـ             أخذت هذه الجمعية اسمها من اسـم القائـد الرومـاني            ،)الفابية(هي الاشتراكية البريطانية، المعروفة ب

بالاشتراكية، كما فهمها، كـرس جهـده       " شو"من   ومنذ أن آ   .م1814، وقد تأسست سنة     )fabiosفابيوس  (

للدعوة لها، وبقي لمدة اثنتي عشرة سنة يحاضر فيها بمعدل ثلاث مـرات فـي الأسـبوع، وقـد ابتـدأ                     

محاضراته على مِنصة هايد بارك، ثم انتقل إلى قاعات المحاضرة الفسيحة عندما ابتدأ النـاس يجتمعـون                 

  .107.ص [3] »حوله بأعداد ضخمة لسماعه 

    فلم يعد ينقصه شيء لخطاب الجماهير في كل مكان، وفي كل الشوارع، في القاعات وفي الحانات    

وفي المراكز الثقافية، لكن دون ضوابط، حيث كانت له كل الحرية في اختيار الموضوع الذي يريد 

ةالحديث فيه بكل فصاحة وقوة حواحدا، وهو ثورة  لكن خط تفكيره وخطابه كان دوما .25.ص [1] ج

 أهم أسس ومبادئ الجمعية - باختصار–سنعرض . الطبقة الكادحة على الأوضاع الاجتماعية السائدة

  .فيها، سنطرقها بشيء من التفصيل في مباحث لاحقة من هذا الفصل" شو"الفابية، أما قضية الطبقية ورأي 

ع البيان الشيوعي حيث يجمع             ، ليضار"شـو"بقلم ) البيان الفابي(      قامت الجمعية بنشر 

البيان من ثمانية أجزاء، يظهر في كلمات تحس في كل منها . كل الأفكار التي طرحها أعضاء الجمعية

  :وملخص أفكاره ما يلي" شو"الحبكة اللغوية التي اشتهر بها 

 أن يعمل حتى يرضـي حالـه هـو نفـسه، ولا كـسب             - ذكرا كان أو أنثى    -ان   على كل إنس   .1

 .للمال بدون عمل
 . إن الانتفاع بأرض الأمة ورأسمالها حق من حقوق كل فرد يولد في أكنافها .2
 الغــش :  إن أكثر التنافس الذي نشهده فـي المجتمع الذي نعيش فيه يعتمد على أمور ثلاثـة   .3

 . والوحشيةوالخيانة
أن تدخل  ينا أكثر الأمر، وعلى ذلك ينبغي        لقد افترض أن التنافس بين المنتجين يحدث إنتاجا يرض         .4

الدولة بكل قوتها في منافسة حرة مع هؤلاء المنتجين جميعا حتى يصبح الإنتاج أقرب إلـى                

 .الكمال
 .حتكار البريد كما حدث من قبل عند ا، ينبغي ألا يكون هناك احتكار يعطل التنافس الحر .5
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 إلا إلى بضعة من أفراد لهم امتيازات خاصة، بـرغم أنهـم             - في عصرنا هذا   - لا يحتاج الناس     .6

وينبغي أن يتمتع الناس بحقوقهم السياسية سـواء        . يقومون بحماية الجماعة عند وقوع الحرب     

 .بسواء
 .ذوي القربى ينبغي ألا يتمتع الفرد بأي امتياز لخدمات سابقة قدمها والداه أو بعض  .7
. ص.ص[2] . يجب على الدولة أن تؤمن التربية والتعليم لكل الأفراد على قدم المساواة .8

124/123. 
  وتبلغ كراهيته للرأسمالية ذروتها، في أخريات حياته، لهذا تلاحظ «في نضاله الاشتراكي، " شو"استمر 

عريض بها، وخاصة في وضعها القائم أن جوهر مسرحياته في تلك الفترة عبارة عن نقد للرأسمالية، والت

  .145 .ص[6] »في مجتمع يعرفه أكثر مما يعرفه في مجتمعات أخرى، وهو المجتمع الإنجليزي 

الاشتراكي الفابي، الذي قضى وقته بين مقالاته ومحاضراته، لأجل بناء مجتمع تسوده " شو"هذا        كان

  .سنة الأولى من حياة الجمعيةالمساواة في الحقوق والواجبات، خاصة في العشرين 

  فلسلفة قوة الحياة والإنسان الأمثل والمـرأة . 3.2.1

أربعة وأربعين سنة، لقد تخمرت في ذهنه المعارف التي حصدها طوال هذه السنين، وقـد               " شو"      بلغ  

 Creative التطور الخالق (أدت مطالعاته الفلسفية إلى ظهور نظرة فلسلفة خاصة به، وهي التي سماها 

Evolution ( و) قوة الحياةLife Force .(   نجده يبني مسرحه  على هذه الفكرة، خاصـة مـسرحيته

  وغيرهـا  )  Men and Supermenالإنسان والإنسان الأمثـل  ( الفلسفية الأولى في القرن العشرين 

 . رحه الفكريمن المسرحيات التي ظهرت بعدها وهي الفكرة التي عاش باقي حياته يدعو إليها، في مس

  فما المقصود بهذه النظرة الفلسفية، وما غايتها؟ -

 قوة روحية تكمن في الكون، ولا يعرف الإنسان شيئا عنها،             «بأن هناك " شو"      يرى 

 ولكنها تسعى في نفس الوقت، وبمروره ،وهذه الدفعة لا تملك الكمال المطلق، أو المعرفة الشمولية

 الكمال والمعرفة من خلال أدواتها، التي تتمثّل في البشر، وهي تسير الهوينى في طريقها للحصول على

  .74.ص[2] »لبلوغ أهدافها عن طريق المحاولة والخطأ 

 كفر - وكما مر معنا- فهو .100.ص [7] بأنها تحلّ في مذهبه محلّ الإله في الأديان،" العقاد"ويرى 

  عن دين أو عقيدة حديثة تُرضي فكره وضميره، واهتدى من خلال قراءاتهبالأديان السماوية، وراح يبحث
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فإنه قد سمى إرادة التطور هذه .  إلى أن يجعل من الآراء العلمية دينا وإيمانا« ومجادلاته في علم الأحياء 

كل أولئك ، وذهب في مسرحياته إلى أن قوة الحياة والإرادة العضوية والمقدرة على التطور، )قوة الحياة(

            بهذه النظرية من نطاق الحياة العضوية إلى نطاق " شو"إلى تقدم البشر، لقد انتقل  مما يدعو

 هنا تظهر فلسفته الدينية، التي ترى بأن الإنسان كفرد، ثم كجماعة، له مقدرة .102. ص [2] »الإنسان 

  .على التطور إذا هو استطاع أن يستخم تلك القوة

كان عصر ثورة علمية، وكانت الساحة العلمية والفكرية، " شو" إلى أن عصر - سابقا-نا       أشر

-1809" (دارون" وقف بين - في فلسفته-" شو. "والفلسفية تصدح بآراء أكبر وأبرز روادها آنذاك

وقد . من ناحية أخرى) م1902-1835" (صمويل بطلر"و) م1822-1744" (لامارك"من ناحية و) م1882

، وذهب إلى أن لكل العضويات درجة من الوعي أو الذاكرة أو الإرادة، أي أن هذه "بطلر"آراء اتبع 

العضويات، إذا ما حاولت محاولة متصلة، لأن تطور مقدرة معينة؛ فإنهـا لابد ناجحة في الحصول على 

وهنا نستطيع ... ربأن الحياة الداخلية عند الكائن العضوي قائمة على حافز داخلي للتطو" شو"ويرى . ذلك

          أن نلمس الأمل الذي كان يراه في مستقبل الإنسانية، فإذا توفرت للإنسان الإرادة على أن يتخذ عادة، 

وهذه الإرادة نفسها، . ثم استطاع أن يرقي نفسه، فلابد أنه بالغ الحالة التي يهدف إليها في يوم من الأيام

 ففلسفته .400/ 399.ص.ص [2] )قوة الحياة(مستقبل هو الذي يسميه هذا السعي وهذا التنبه إلى أمل ال

عن سبيل التغيِير والخلاص للمجتمعات، وهي تأمل في تغييرها من الداخل وبالأدوات  تعمل على البحث

مطلب بعيد عن الإرادة، فسوف تتحقق الحياة بالفكر المجرد، كما " شو" وليس في مذهب « المتاحة لها،

 نفسه، وكما تحقق الحس والنّظر والسمع وسائر الحواس؛ بالمحاولة بعد المحاولة والتصحيح تحقّق الفكر

    أن التطور الخلاّق صالح لأن يصبح ديانة جديدة لأبناء القرن" شـو"ويزعم ... بعد التصحيح

  .101.ص [2]»العشرين

رة به في ترقية المجتمع ترقية  بل ودعا إلى الاستنا،Creative Evolutionلقد آمن بالتطور الخلاّق 

، وهذا يستوقفنا للنظر في الهدف من هذه )Supermenالإنسان الأمثل (عضوية، حتى ينشأ ما سماه بـ 

  ، فما هي غايتها ؟"شو"القوة الحيوية، التي يؤمن بها 

ن التجارب  ليس الكون إلا عبارة عن سلسلة م«" شو"بالنسبة لـ.       لكلّ مفكر أو فيلسوف غاية ينشدها

العظيمة التي تقوم بعملها دفعة الحياة، في سبيل خلق شكل مثالي مطلق من جهة القوة الجسدية والعقلية، 

            يمنح للحياة معناها الحقيقي الذي ظلت تبحث عنه منذ دأبت أول الأشكال الجمة على وجه 

 يها معناها الحقيقي، الذي لم يستطع جل فحياة البشر تحتاج إلى مخلوق مثالي يعط. 75.ص [5] » البسيطة
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 مثل الإنسان ، للمواجهةة ويعيشون فيها أن يحققوه؛ لأنهم لا يملكون الإمكانات اللازماالبشر الذين عاشو

  ي يوم من الأيام طفلا ـ لكن الحياة تتحرك دائما وسوف تلد ف«وتأمله الحياة نفسها " شو"الأمثل الذي يأمله 

             »  ام مع هذه القوانين والأنظمة؛ لأن طبيعته التي جبل عليها لا تتناسب معها يملك إمكانيات الصد

مجتمعا افتراضيا،             " شو"لتوضيح فكرة الإنسان الأمثل، ووظيفته في الحياة، يتصور . 76.ص [5]

ى الحفاظ على النسل، قائم  دعونا نفترض مجتمعا يعيش فيه ألف شخص، تحكمه أنظمة تهدف إل«: يقول

 يعتبِرون دلنفرض أن سبعمائة من هؤلاء الأفرا. على قواعد العائلة البريطانية كما نعرفها في أيامنا هذه

 وتسعة وتسعون هذه النظم نالأنظمة التي تحكم العائلة البريطانية موافقة لما يصبون إليه، بينما يعتبر مائتا

وينقسم . لى تقبلها كونهم أقلية، وسيتبنّى الفرد المتبقي موقفا آخراعلى أنها فاشلة ولكنهم مجبورون ع

       سبعمائة فرد، وفئة المثاليين مكونة ا يندرج تحت لوائهي الت،المجتمع بذلك إلى فئة غير المستنيرين

ية  وتسعة وتسعين فردا، ويبقى فرد واحد خارج هذا التصنيف؛ وهو ذلك الذي يملك القوة الكافنمن مائتي

  .48.49.ص. ص [8] »  الحقيقة التي يريد المثاليون غض البصر عنهاةلمواجه

عن موقف الفئتين المذكورتين من هذا الفرد الوحيد، الذي لم ينظم إليهما، ويفترض جوابا " شو"ثم يتساءل 

أما المثاليون فيصدمون صدمة عنيفة كونه . لذلك، حيث سيعتبره غير المستنيرين مجرد شخص مخبول

قد أزاح الوشاح   بينما بقوا هم في صمت، وأن،زاح الستار عما يخبئونه من أفكار، وأنه قد أذاع الحقيقةأ

   .50.ص [8]  لإخفاء وجه الحقيقة الذي لا يرغبون فيه- هم وشعراؤهم-الجميل الذي نسجوه 

رغم . ه بها قوة الحياةفهذا الفرد هو الذي لا يهاب إخفاء الحقيقة، ويسعى إلى إبرازها بالوسائل التي أمدت

  .      المعارضة التى سيجدها عند غيره من الأفراد، بل إنهم سيمقتونه ويثورون ضده

       سؤال يطرح نفسه بإلحاح أمام هذا الطرح، إذا كانت قوة الحياة تلح عن ذلك الفرد الأمثل، وتهيئ له -

ذلك الفرد، أهو ذكر أم أنثى؟  وإذا كانت من الوسائل المادية، ليقوم بمهمته المقدسة، فما طبيعة جنس 

  فما هو دافعها إلى ذلك ؟،اختارت أحد الجنسين دون الآخر

معلقا للتخمين، فهو يظهر ذلك بصورة واضحة وجلية، في كتاباته الفكرية  الأمر" شو"      لا يترك 

ذلك الفرد المنتظر رجلا إذ يرى بأن قوة الحياة حتى وإن لم تحدد ما إذا كان . والمسرحية بصورة واضحة

 وتعد المرأة الجنس «، )المرأة(أم امرأة، إلا أنها تبقى تعول على عنصر ترى بأنه أهم من الآخر، وهو 

، لأن غرائزها أقوى وأكثر جبرا وإلحاحا، وإرادتها أكبر عزما وتصميما، الأقوى في نظر قوة الحياة

 ».غرائزها هي التعبير التلقائي، والمباشر لدفعة الحياةوإحساسا بالواقع والتطور أكبر حيوية ودفعا، لأن 

إن كل ما تملكه من غرائز تهبها إياه دفعة الحياة نفسها، ثم إن غرائزها تلك هي  .74/75.ص.ص  [5]

 من الدائرة، فإنها بتكوينها ووظيفتها هي   كما يكون المركز«وهي فيها . التي تقودها لأداء مهمتها المقدسة
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وهي . تي تستخدمها قوة الحياة لإدراك غرضها، إنها تحمل الحياة من جيل إلى جيل إلى جيلالأداة ال

  .413. ص [2] » إلى عصرء الذي تنتقل فيه البشرية من عصر الوعا

 ليس إلا أداة أعدتها قوة الحياة؛ ليكون صالحا للمرأة             «بأنه " شو" فيرى ،أما بالنسبة للرجل

فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد المرأة، وما هو إلا . 413.ص [2] »ك لقاء للذكر بالأنثى حتى يتكامل بذل

  .  كي يساعد المرأة في إنجاب الإنسان الأمثل،وسيلة بيد قوة الحياة

بهذا يحاول إبراز أهمية دور المرأة في الحياة البشرية، وعملية التطور، ذلك الدور الذي حاول العنصر 

 فلقد تعود منذ أقدم الأجيال، على أنه يمكنه تحقيق كيانه، ووجوده « إغفاله دوما -الرجل -الذكوري 

بنفسه فقط وبدون التعاون مع المرأة، وهي النظرة الرجعية المتخلفة التي رزحت الإنسانية تحت نيرانها 

 المهمة    التي ولذا فإن السلاح الأعظم بيدها، وتتحدد درجة أهميته  في.75. ص [10]،» أجيالا طويلة

حكم ارتباطها بعجلة  وضع المرأة في هذا المجتمع كان محدودا للغاية، ب«ثم إن . أوكلتها لها قوة الحياة

            بالذات لم تستطع الفتاة أن تخرج إلى العمل، ومن هنا فقدت حريتها وسيطرتها " شو"في وقت  لأنه..المنزل

  .109. ص [10] »....على قدرتها

          )(The Womanly Womenمبحثا خاصا بالمرأة وصفاتها، تحت عنوان " شو"    خصص   

             يبرز فيه صفات المرأة المتحررة، )The Quintessence Of EBSENISME(في كتابه 

والتقاليد، التي  تلك المرأة المتحررة من كل قيود العادات ،التي يحلم بها) المرأة الجديدة(ـ التي يسميها بأو

 دليل(م عنونه بـ 1928كما كتب كتابا ضخما سنة . كبل مواهبها وطاقاتها، وتحد من قدراتها ومواهبهاتُ

 The Intelligent Woman’s المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسمالية والسوفياتية والفاشية

Guide  to Socialism and Capitalism  ( لأنه كان يعتبر أن المرأة ، وجهه إلى المرأة«وقد 

            حيث يجعلها رائدة المستقبل وزعيمة التطور... هي الأمل الذي يلوح في مستقبل الرجل

 التي طرحها طيلة مسيرته ،سنتعرض بشيء من التفصيل إلى هذه الفكرة .216. ص [2] ». المنشود

   .الإصلاحية، في الفصول اللاحقة

 التي طرحها لجمهوره، وعاش طيلة سنين حياته مدافعا ،برز الآراءأ وتلك هي المفكر،" شو"      هذا هو 

 .عنها، باحثا عن سبل تحقيقها، وكانت تلك غايته المنشودة
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  الأديب المسرحي" شو" .1.3

 ـ ا دنيافي  " شو" سطع نجم                      يقـول   . الفكـر والاقتـصاد والفلـسفة       دنيـا   سـطع فـي    الأدب، مثلم

 ـ" مثلما ناله    -بين العامة والخاصة   -كر  ن ينال من الذّ   أ بديلأ ما يتاح  قلّ بأنه" سلامى موسى "نه  ع  ؛"وـش

  الأدب يعرفون اسمه ويحبونه، بينما هم يجهلون  راءة كتاب فيـ قيعتادوام ـاء الصحف الذين لن قرإف

نجليزي فقـط   لإمهور ا ، وليس هذا بين الج    "Wells ولز"أو،  "Ruskin روسكين"، و "Keeling كيلينغ"

  .67. ص [5] بل بين الجماهير المقارنة في العالم المتمدن

  رواد فيه، مسرحا ورواية، فإلام يرجع سبب ذلك؟ القد بلغ هذه الشهرة في عصرٍ كثُر " شو"إذا كان 

  والدرامة الواقعية" شو ".1.3.1

:  وايات لم يكتَب لها النجـاح، وهـي  بادئ الأمر في الكتابة الروائية، حيث كتب خمس ر     " شو"رع   ش     

 الحـب  –) م1880 ( The Irrational Knot العقدة اللامعقولة–) مImmaturity )1889 عدم نضوج

 Cashel Byron’s مهنـة كاشـيل بـايرون    –) مLove Aamony The Artists )1881 بين الفنـانين 

Profession)1882م (– الاشتراكي غير الاجتماعي   Unsocial An  Socialist) 1883م.(  

كان يحاول الخروج من ضائقته المادية، " شو" إذ أن -كما مر معنا–من كتابتها ماديا قد كان الهدف 

"             شو"قد ظن ... لأن العصر كان عصر الرواية ولم يكن عصر المسرحية ولا الملحمة «بالكتابة و

           لكن في نفس الوقت . روايات في ألف وستمائة صفحةأنه يستطيع أن يجاري الروائيين، فكتب هذه ال

      لم يتبع من سبقه من الروائيين لا في خيالهم ولا في عاطفتهم، بل حاول أن يكتب روايات تتحدث 

. 38.ص [2]  »...وأن يخلق شخصيات جامدة لا تؤمن بالخيال...عن الحب في نغمة الحقائق الواقعية

لحاجة مادية، وتقليد لما كان سائدا كانت لم تكن عن رغبة ملحة، إنما " شو"واية لدى وعليه فإن كتابة الر

انتقال  «لكن . لذا نجده يغير مساره الأدبي إلى الدراما عندما فشلت رواياته، ولم تلق إقبالا عليها. آنذاك

  [10]،»مادة المقدمة ى كتابة المسرحيات كان تغيرا للّون الأدبي وليس للمن كتابة الروايات إل" شو"

 حيث ،كما أن الشهرة التي لم يحققها مع الرواية، كانت له مع المسرحية. فمواضيعه بقيت نفسها .65.ص

بدأ النشاط المسرحي الفعلي في إنجلترا منذ عهد النهضة، في القرن  ،أصبح قـائد الدرامة الإنجليزية

ملكة انجلترا من ) م1603.ت( ليزابيث الأولىعصر إ .يالإليزابيثالسادس عشر، وهو المعروف بالعصر 

عرف عهدها بازدهار الفنون والآداب، وظهر فيه . ، وكانت راعية الفنون والآداب)م1603 إلىم 1558(

في الثمانينات من القرن التاسع   .50. ص [10] لمع الشعراء والمسرحيينأ) م1616.ت" (وليام شكسبير"

   .65. ص [13] ود نسبة من نجاح المسرح الإنجليزي إليه،وتع .176. ص [12] عشر، وحتى وفاته،
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إذ أنه استطاع أن يقتحم الساحة الدرامية بمسرحياته التي تناقش قضايا السلم في إيرلندا، وكذا قضايا عهر 

 على ، هنا تبرز ميزة هامة في أدبه، وهي الواقعية .65. ص [13] ...النساء، وقضايا خاصة باللغة نفسها

إلى   على عاتقه خلق مسرح جديد لا يهدف فيهخذأ « إذ .انسية التي كانت سائدة قبل ذلكعكس الروم

 ، بعيدا عن حقائق الحياة،رومانسية الحالمةـعلى مناظر المتعة الجنسية، وال الذي تعود ،تسلية الجمهور

 فقد .73. ص [9] »ى مسرح يحتك بذكاء المتفرج ويثير فيه الرغبة من أجل حياة أسمى ـبل يهدف إل

  . كان دوما ضد الرومانسية ومبادئها التي تبعد القارئ عن الواقع، وتغرقه في الخيال والأوهام

عمه الزيـف والنفـاق والأوهـام، فـي حـين             رأى بأنه قد    لمعالجة الواقع المعيش، واقع     " شو"لقد اتجه   

 وممارسته لها   - التي عاشها  -اكل الحياة القاسية    ولقد علّمته مش  . أن الحقيقة كانت مخفية عن أنظار العامة      

 كيف يكره النفاق وكيف يكره الخيال الرومانسي الـذي          - في دبلن وفي لندن    -مع مختلف فئات المجتمع     

 فالكاتـب يـشعر   «يأخذ الإنسان بعيدا عن معتركات الحياة، وكانت الحقيقة والحقيقة وحدها شغله الشاغل           

 حيـث   .100. ص  [14] »جوده، وتحقيقها في مشروع عينِـي تـصويري       بحاجة ملحة إلى بسط معاني و     

  .يصور الواقع، وينقله للقارئ كما هو، وليس ما يتوقعه عن هذا الواقع

 تـؤدي رسـالتها               - مثلها مثل الروايـة والقـصة      - الاشتراكية   يمكننا القول، بأن المسرحية ذات الوجهة     

وير الأمين للعلاقات الواقعية على الأوهام المعهـودة المتعلقـة           إذا قضت بطريقة التص    «على وجه كامل    

           »ويجب أن ينبثق العمل الأدبي من واقع المجتمع، ويستمد جوهره مـن الحيـاة               ... بطبيعة هذه العلاقات  

  .على تحقيقه في مسرحياته" شو"هذا ما عمل . 100. ص [14]

مـشواره  " إبسن"بدأ  ،) مHenrik Ibsen) "1828-1906هنريك إبسن " في ذلك متأثرا بـ" شو"كان 

رمـزيتين    الأدبي بطائفة مـن الروايات التـي تجمع الصبغتين الرومانسية  والواقعية، ثم نظم مسرحيتن

            . خلطهما بالواقعية، وقد ظلت الرمزية تغازل خيالـه حتـى بعـد أن اقلـع عـن المـسرحية الـشعرية                    

، حيث نقلـه    )م19في النصف الثاني من القرن       (د الواقعية في الفن المسرحي     رائ  يعد الذي. 182. ص 15

وقـد  . نقلة نوعية من الطابع الرومانسي، إلى الطابع الواقعي، على غرار باقي الفنون الأخرى في أوربـا         

ضل حدث هذا التحول في النرويج ثم فرنسا ثم إيطاليا وألمانيا وروسيا وأخيرا في إنجلترا، التي تأثرت بف                

وكتب عنه وألف مسرحياته وأخرجها على نمط مـسرحياته،         " إبسن  "الذي دعا إلى فن     " شـو"محاولات  

             ).Drama Modernالمـسرحية الجديـدة     ( علـى نهجه، فـي تأليف مـا يـسمى بــ            حيث سار 

  .134. ص [2]

 ـ «على التيار التقليـدي، علـى جميـع نواحيـه           " إبسن"قد كانت ثورة     ر الموضـوعات القديمـة                 فهج

 بقيمها الزائفـة ونهاياتهـا الـسعيدة، وجعـل            ،التي اصطلح على تسميتها بموضوعات العصر الفيكتوري  

من مسرحياته مرآة الإنسان الروحية، وصراعه مع القوة الاجتماعية وأشباح الماضي، والعادات والتقاليـد              
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ع يهاجمه ويغزوه بمـسرحياته النثريـة الاجتماعيـة، وهـي           وفرغ للمجتم . 131. ص  [14]،  »السائدة  

المسرحيات التي كانت فتحا جديدا في المسرح العالمي، وهي المعروفة بمسرحيات الأفكار أو مـسرحيات               

 للنظر في مـشاكل العـصر       ،الصرخة المدوية التي أيقظت العالم كله     " إبسن"فكان  . المشاكل الموضوعية 

ادية والروحية والتربوية والسياسية، والمشاكل الناشئة من الصراع بين القـديم           الم: الحديث بجميع ألوانها  

    .182. ص [12] .والحديث

الناقـد  " William Archerوليام آرشر "عن طريق صداقته مع " إبسن"قد تعرف على " شو"      كان 

تحف البريطاني، الذي كـان     حينها يعمل في قاعة المطالعة بالم     " آ.وليام"، إذ كان    "إبسن"المسرحي ومترجم   

في المقعد المجـاور لـه، كـان ذلـك          ) طرد بني اللون  (وقد جذب انتباهه ما بدا له أنه        . يرتاد عليه " شو"

ولكن بالأدب الذي كرس له نفـسه       "(آ.وليام"كما كتب   ) وقد كان اهتمامي كبيرا ليس فقط بمظهره      (،  "شـو"

          بـه وتمكـن    " شـو "، هكذا احتك    )ا صديقين حميمين  ولم يمض وقت طويل حتى أصبحن     ... يوما بعد يوم،  

" إبـسن "بـآراء   " شـو "وقد تـأثر    . 10.9.ص. ص  [17]. التي ترجمها " إبسن"من الإطلاع على أعمال     

وأفكاره، ومن ثم تبنى الحملة الدعائية لصالحه في بريطانيا، لأنه جزء من كفاح العالم الذي يشترك فيـه                  

 ـ" إبسن"ز وقلب مسرحياته، وهكذا أصبح      الجميع، لذا أوجده في مرك     ليس فقط رمزا أدبيـا،     " شو"بالنسبة ل

  10. ص [8]  في خطبه وكتاباته بل وسيلة

)           Quintessence of EBSENISM   Theخلاصـة الأبـسنية  (      في كتابه الذي عنونه بــ  

" شـو " كما يقول    -ه، والذي كان       دليل على إعجابه الكبير ب     - كما يترجمه البعض   -) جوهر الأبسنية (أو  

، بطلب من الجمعية الفابية     م1890 جويلية   12 عبارة عن مقال كتبه في       -في مقدمة الطبعة الأولى للكتاب    

 [8] ، كتـب الكتـاب كـاملا      ،بعد عام . ضمن مجموعة مقالات أخرى حول الأدب الاشتراكي المعاصر       

الجته لمسرحياته، إضافة إلى تطرقه للنقد الذي       ، وأفكاره وطريقة مع   "إبسن" حيث يشرح فيه منهج      .34.ص

  .قوبِلت به أعماله

الـدكتور          "لقد تأثر بتقنيته في التأليف، ويظهر ذلك في كثير من أعماله الدرامية، التـي تعـرض إليهـا                   

مسرح برنارد شو، تحليل علمي دقيـق لأصـوله الفنيـة           (في دراسة تحليلية دقيقة بعنوان      " علي الر اعي  

الكاتـب  " إبـسن  "« مظاهر ذلك التأثر مبنى ومعنى، ويـرى بـأن           - من خلالها  -، التي أبرز    )فكريةوال

  .318. ص [10] .»في شخصية النرويجي الكبير " شو"المسرحي هو أول ما تفتحت عليه عينا 

        ى الدرامة الاجتماعية الواقعية، التـي قوبلـت بـالرفض بـادئ الأمـر،                  ـ إل - إذن -" شو"      توجه  

 بعـد اقتنـاع الجمهـور               -لكـن   . م حين بدأ يؤلف للمسرح ويعالج المسائل الاجتماعية القائمة        1890منذ  

الرائـد الأول لهـذا النـوع مـن الدرامـة                " شـو " أصبح -بما يقدمه وتذوقه للأساليب المسرحية الحديثة  

في الميـدان   . ك تغير وانقلاب في النظرة للأمور      كان هنال  - بوجه عام  -ففي إنجلترا   . في القرن العشرين  

 الفني، كان أبرز تغير بين أن أصبح الفنانون يشعرون أنه لا بد عليهم أن يعبروا عن أفكارهم بطريقة 
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             مختلفة، وبأشكال مغايرة، وبضرورة التواصل مع جمهـورهم بطريقـة أبـسط، وبأسـاليب مفهومـة؛               

ح من الضروري أن تصل الرسالة إلى الجمهـور، بأسـاليب  يفهمهـا، تزيـل                إذ أصب  .159. ص  [12]

الذي قضى معظم كهولته في إنجلتـرا، كـان يهـدف           " شو"و. والإبهام اللذين عرفهما المسرح    الغموض

أن يلاقي جمهوره بآراء وطرق جديدة للنظر إلى أنفسهم، وللمجتمع الذي يعيـشون فيـه                إلى بمسرحياته  

وكان يـروق لـه أن يقـول،        . ان يطيب له أن يستعمل أسلوب الصدم وجرح المشاعر        بعين البصيرة، وك  

 بكشف الحقائق جلية أمامه، دون زيف أو        .165.166.ص. ص  [13] ويظهر خلاف ما يتوقعه جمهوره،    

خداع، مثلما تعود على ذلك في الأدب الرومانسي، الذي عوده أن يقدم له ما يحـب أن يـراه، ليرضـي                     

يطرق في كل مرة موضوعا اجتماعيا خطيرا، وينتقـده أمـام أعـين             " شو"من هنا راح    . أحلامه وآماله 

التـي تعـالج   ) مWidowers Houses/1892بيوت الأرامل (جمهوره بداية من مسرحيته المشهورة 

ارتضى الجمهور هذا النقد العنيف الذي يكشف خباياه، لأنه مغلـف           . قضية النظام الرأسمالي وتسخر منه    

  [18] .والفكاهة، بحيث يؤثر في الناس دون أن يترك في أعماقهم إحساسا بالغضب أو الـرفض          بالسخرية  

  .194.ص

 لمـساوئ  الانتقـادي    الإطار في   -معظمها -مسرحيات  ة ست وأربعين سنة،     مدظل يكتب للمسرح         

لتي هي ما بـين      بلغ عدد المسرحيات ا    .  للمجتمع والأخلاقية الاجتماعية المعضلات   ومناقشتها الرأسمالية،

فـي    أثناء حياتـه   اخرج عدد كبير منه   يزيد على الخمسين مسرحية، وقد أُ      مسرحية طويلة ومتوسطة، ما   

  : من أشهر مسرحياته.عواصم بلدان أوروبا وأمريكا

 دة وارنـمهنة السي( و )مNever Can You Tell /1897 من يدري (و ) م1897/ الشيطانتلميذ( 

Profession  Msr Wurren’s/1898والإنسانالأسلحة (مسرحية و ،)م   Arms and the Man( 

 John Bull’s Otherالأخـرى  بـولز   جزيرة جون (ةمسرحيو ،)مCandida/ 1898 كانديدا(و

Island /1904ــورال(، و)م ــابراميج ــدروكليس أ(و) مMajor Barbara/ 1905  ب ــدن  والأس

Androcles and   Lion the/ 1912ــبي(و )م ــسرحية و، )مPygmalion /1912 اليونجم م

 Heartbreak الكسير بيت القلب (، و)مMan and Superman/ 1904وبرمان  الإنسان والس(

House...(  

  " شو" البناء الفني في مسرح .2.3.1

إن       شو"ز   تمي "كان كذلك بالبنـاء الفنـي       وإنما، لم يكن فقط بالمواضيع الجريئة التي طرقها،         اًدرامي 

  أخرج قدف.  هذا فيما يخص هيكل مسرحياته، وأسلوب  عرضها. مسرحياتهإخراجي الذي اعتمده ف
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 له بدعة جميلـة،     «مسرحياته في ثوب جديد، من حيث المقدمات والملاحق التي ضمنها إياها حيث كانت              

 يشرح فيهـا الموضـوع الـذي    - أو ما يقارب-هي أن يكتب لكل دراما مقدمة تبلغ خمسة عشر صفحة          

  [5] »إلى اختصاره في حوار الدرامة دراما، وهو هناك يشرح فلسفته ويسهب في بيان ما اضطرتعالجه ال

  ا، ـفأنت عندما تشرع في قراءة مسرحية من مسرحياته، تجد نفسك أمام مقدمة طويلة نوعا م. 78.ص

 بيـدك  يأخذ" شو"تشرح لك الموضوع الذي تتناوله المسرحية، وتتحدث عن أهم شخصياتها، وتشعر وكأن          

 من موضوعه شيئا فشيئا، وفي كثير من الأحيان يضع لها عنوانا خاصا؛ فمـثلا نجـده يـدبج                     لتقترب

، وكذا مسرحية   )بروفيسور في علم الأصوات   (بمقدمة تحت عنوان    )  Pygmalionبيقماليون  (مسرحية  

 ـ     ) إسعاف النّقاد (بمقدمة تحت عنوان    ..) باربرة   الميجور( دور كلهـا حـول     تضم عدة عناوين فرعيـة ت

المـسيح  (بمقدمة  ) أندروكليس والأسد (وكذا مسرحية    .9. ص  [19] ،الإنجيل، المسيحية، الميجور باربرة   

 وغيرها من المقدمات التي تمكّن القارئ من استيعاب فكـرة المـسرحية،             .5. ص  [20] ،) ليس مسيحيا 

عماله، حتى إنك لتشعر بأنه متى تاه        في مقدمات أ   - دوما –إذ أنه يطرح فلسفته     " شو"إضافة إلى فهم فلسفة     

" شـو " ويعتـرف    «عنك موضوع المسرحية، ستجد لك ملاذا في المقدمة، فتعود إليها لتجد ضالتك فيهـا               

ثـلاث مـسرحيات    (ناحيتي الدعاية والشرح، وذلك في مقدمته لمجلد        : بوجود هاتين الناحيتين في مقدماته    

...  التربية الأولى التي تلقّاها، إذ كان يشتغل بالخطابة العامـة          وهو يرد الناحية الدعائية إلى    ). للمتطهرين

 أن هـذه    - فـي بـساطة    -أو يخجل منها،  نجده يقرر        أما الناحية التفسيرية، فبدلا من أن ينكر وجودها،       

  .48. ص [10].»أن توجد فنّه، لأنه يجب لها الناحية موجودة في 

            المطولة، التي تعتمد على السرد فـي أغلـب الأحيـان،             هي تقنية  الخواتم    ،تقنية أخرى " شو"كما يوظف   

     وأبـرز مثـال    . عرض أحداث المسرحية ساردا نهايتها وما سيحدث      " شو"لا على الحوار، حيث يواصل      

 التي يوقف فيها تقنية الحوار بـين الشخـصيات، ليكمـل بـاقي              ،)ماليونقبي( خاتمة مسرحية    ،على ذلك 

المسرحية سديما يزيد عن عشر صفحاتا فر.  

بأنه بذلك يقدم العمل إلى القراء والنّقاد كاملا، حيث لا يترك لهم مجالا للتفسير والتأويل، فكل                " شو"ويرى  

        .319. ص [2] شيء بين واضح ومفسر

، وهو من بين الملاحق Comic Interlud الفصل المضحك        إضافة إلى تقنية ثالثة هي تقنية

            الفصل المضحك«أن يلحقها ببعض مسرحياته، ونجد لها ثلاثة نماذج تتمثل في " شو"تعود التي 

ومهمته ... وهو الذي يستغرق الفصل الثالث بأكمله مـن تلك المسرحية) الإنسان والسوبرمان(في 

كاتب، والتي لا علاقة الرئيسة أن يحمل بين دفّتيه الآراء الدينية والفنية والفلسفية، التي يعبر عنها ال

 والفصل الذي نجده              ) ... عربة التفاح(والفصل المضحك في ... أساسية بينها وبين المسرحية
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تكون هذه الفصول مقحمة في أعماله إقحاما، . 57. ص [10].» )جزيرة جون بول الأخرى(في مسرحية 

  . حيث يشرح من خلالها مواقفه، ويعرض آراءه

 ـ "شـو  "أدب .والمتمثلة في أسلوبه الساخر   " شو"ك ميزة أخرى طبعت مسرح            هنال بالـسخرية  ل   حاف

من المفارقات البارعة ما جعلته منقطع النظير في العـصر          ه  كان ل .  لأنها أسلوبه في قول الحقيقة     ؛اللاّذعة

   وقد أخذ عليه . وأظهر الفكاهة في ثوب الحقيقة،الحقائق في ثوب الفكاهة حيث أظهر الكثير من ،الحديث

 [21]  لأنه آثر الملهاة وحدها للتعبير عن أغراضه،ولم يتجه إلـى المأسـاة،            ،النقاد أنه كان محدود القالب    

  هناك الكثير من الضحكات، والمواقف المسلية، والفكاهة المغلفـة، رغـم ثانويـة هـذه               «فـ .284.ص

ولكنـه اسـتعمل هـذه      ... ه في مسرحياته  تأكيد" شو"العناصر بالنسبة للخط الفكري الرئيسي الذي يحاول        

العناصر ليجذب اهتمام المتفرج العادي إلى مسرحه، ثم يغريه بعد ذلك بمراجعة أرائـه ومعتقداتـه فـي                  

الضوء الجديد الذي تلقيه المسرحية على شؤون الحياة، مـن حـب وجـنس وزواج وعقيـدة وأخـلاق،                   

  .وآراءه النقدية لجمهوره بأسلوب ساخر تهكميفهو يقدم أفكاره . 78. ص [9]،»وأيديولوجيات مختلفة 

 فالفكاهة بالنسبة إليه جسر يمرر      . للخاصة، ويوجه الثانية للعامة    الأولى يوجه   وكأنهيمزج فلسفته بالفكاهة،    

              هـدفا اجتماعيـا    - وراء سـخريته   - لكـن لأن لـه       «عبره أفكاره لجمهوره، والسخرية ليست لـذاتها        

 وسيلة لهدم العوائق التي تقف في سبيل هذا الهـدف،           - من السخرية  - ن يصل إليه، فيتخذ   أو فكريا يريد أ   

 »أو تشويهها وتسخيفها في نظر الناس، حتى يكونوا أكثر ميلا إلى الإيمان بالمذهب الذي يدعوهم إليـه  

زجتهم، فعندما يضع معتقداتهم وثوابت تعودوا عليها، ورسخت في أخيلتهم واختلطت بأم          . 439. ص  [22]

ويوجههم لإعـادة   . بذاك الأسلوب التهكمي العلني؛ سيهز ذلك الإيمان الثابت، ويفتح نافذة للشك والتساؤل           

  .النظر، ومن ثم التأمل فيما يطرحه من آراء بديلة عن كل ذلك

 . لطرح قضايا وأفكار يريد معالجتهـا      ،عليه يمكننا القول بأن كتاباته، وفكاهته وسخريته ما هي إلا وسائط          

هو أنه مسرح الأفكار، وليس معنى هذا أن فكرة واحدة تفرض وجودها            " شو" أحسن وصف لمسرح     «إن  

يمتلك القوة العليا الفريـدة مـن نوعهـا         " شو"لكننا في الغالب نجد أن      ... على الحركة في المسرحية كلها    

ذهنية ومسرحياته تعبـر    لاكتساب أكثر الأفكار تنوعا صفة إنسانية، إن شخصياته ما هي إلا نجيم لمفاهيم              

وإن أجمل المسرحيات الواقعية ما كانت صـادرة عـن          . 15. ص  [23].»عن تلاعب لا يتوقف بالأفكار      

فكرة إنسانية تعود بالخير على عقول الناس، وقلوبهم وأذواقهم، وتزيدهم إنسانية وترهف فيهم مـشاعرهم               

مسرحية الواقعيـة تطبيقيـة، أو عرضـا        الفنية، وتضاعف فيهم الإحساس والحق والخير، وكلما كانت ال        

  [15] . كانت مسرحية ناجحة   ،لمشكلة من مشاكل الحياة العملية أو نقدا لوضع من الأوضاع العامة العالمية           

  .183.ص
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فإن الذي  ،  "شو"هو  " شو" ولما كان    «فهو عندما يتخير فكرة  معينة يظل يتتبعها، طيلة الخطة العامة لعمله             

 تظهر الفكرة تنطلق موهبة الكاتب المسرحي بما لديها من طلاقـة، وحـساسية،              يحدث هو أنه بمجرد أن    

بالتأثر المسرحي، بحيث تجعله يكرس تلك اللحظة في سبيل تحقيق هدف واحد هو إقناع القراء والنظـارة                 

          وهذا ما نلمسه عند قراءتنا لنص مسرحية من مسرحياته، إذ نحس أن كل لبنة فيهـا                . 274. ص  [23].»

 -لتحمل لنا فكرة من أفكاره، ولتقنعنا برأيه،  ونحس          " شو" قد وضعها    - شخصيات، حوار، لغة، أسلوب    -

الواعظ، وهو الذي كـان     " شو"الفنان و " شو" بين   ، كأن هناك نضالا مضطرما في نفسه      -إلى آخر  من نص 

    .يدعو لضرورة اتحاد هذين الاتجاهين لتكتمل رسالة الفن وتحقق غايتها

          لنفسه ولكتاباته خطا دراميا جديدا، حين جعل الأحداث في أعماله المسرحية تنبـع أساسـا              " شو"تخذ  لقد ا 

من مشاكل مجتمعه، وواقعه، واستطاع أن يخلق من عرض تلك المشاكل والوقائع قالبا فنيا سليما، مفعمـا                 

  .مسرحياتهبالقضايا الاجتماعية، وذلك من خلال القيم الإنسانية المبثوثة في جو 

 ،مع شخصياته الدرامية فنيا، فقد كان له معها شـأن آخـر           " شو"      أما إذا أتينا للكيفية التي تعامل بها        

مثلها مثل الحدث الدرامي، حيث اعتمد التشخيص الفردي القائم على الخـروج عـن تقنيـة التـشخيص                  

 .في التشخيص الفـردي    ن العمالقة لفنانيأحد ا " إبسن"وكان  .  الذي يتخذ من تلك النماذج الجاهزة      ،النموذجي

عنه هذه التقنية، حيث أبدع شخصيات جديدة تميزت بها مـسرحياته،           " شو" ومن ثم أخذ     .445.ص [24]

             كـان يميـل فـي البدايـة     « فهو بالنسبة لطريقـة رسـمها  . كثيرا ما كانت تصدم الجمهور في كل مرة    

            محددة، فكان يدرس المفهوم التقليـدي للشخـصية كمـا تظهـر             وفقا لصيغة    - فيما يبدو  -إلى التصوير 

الشخصية؛ أي يجعلها تتصرف    " بقلب"في أذهان المشاهدين، ثم يقوم بعد ذلك         على المسرح، وكما تتراءى   

هي شخصية جامدة غير     Typeالشخصية النمطية   . 204/205.ص/ص [4] »عكس شخصيتها النمطية    

الدور، مثـل شخـصية البخيـل،     أو لموقفوا ، وتشكل مركبا متجانسا، من المزية فعالة، معطياتها قليلة

  .44.ص [25] ،...المتبجح، المسوس، الأنثى القاتلة 

 - فـي عـصره    -فقد عمد إلى عكس الصورة النمطية المعهودة لدى الجمهور؛ تحديا منه للآراء المألوفة              

كتابـةً  " شو"إن أهم مايميز . التأليف الدراميحول ضرورة عدم الخروج عن كل ما هو نموذج  في مجال     

 بعرض مـا يريـد      ءدالبثم   .مخاطبتهما بما يألفان أو ينتظران     وعدم  القارئ والسامع،  مفاجأةأوحديثاً هو   

  .ة وفكاهةفارطب

 على ما بينهمـا     - «فشخصياته جد عادية، حيث أن شخصية البطل في الأدب الواقعي ومثله الرومانسي             

وتـصوير عواطفـه    ) العادي( تقوم على تأكيد شخصية الإنسان       -صوير الحياة والمجتمع  من خلاف في ت   

. 28.ص [26].»وأفكاره، على نحو ذاتي في الأدب الرومانسي، وفي صلتها بالمجتمع في الأدب الواقعي            

 في حين كانت . وعليه فإن شخصية البطل الواقعي مستوحاة من الواقع المعيش، ومختلف بيئاته، وطبقاته
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شخصية البطل القديم نبيلة، ذات مكانة مرموقة، تثير إعجاب المشاهد، مثلما في شخـصيات مـسرحيات                

  ".شكسبير"و" سوفوكليس"

وفـي أحاديثـه    ،   ولذاعة قلمه ولسانه في كتاباتـه      ،معروفاً بصراحته مفكرا وأديبا،    "شو"هكذا نجد         

قوه، كانت من أجل جعل التمثيل فكريا يتناول        يمكن أن نخلص إلى أن ثورته على مسرح من سب          .ومجالسه

 وهو في مسرحه يحاول تسجيل الأفكار والآمال والرغبات، ووجهات النظر التي تصطرع بين فرد               ،الواقع

ليظهر الجدل الذي ينشأ في نفس الفـرد،        ...فهو يعالج موضوع الحب  والزواج والطبقية والحرية         . وآخر

   أن يشق - بهذا الأسلوب-وقد استطاع .  فن ورسالة- عنده–فالأدب . والتفكير الذي يبعثه ذلك الجدل

  

 -من هذا المنطلق سـنحاول أن نبحـث         . طريقه وسط زخم من رواد التيارات الأدبية السائدة في عصره         

 ملامح ذلك التميز ومعالمه في النمـوذجين المـسرحيين اللـذين اخترناهمـا              -فيما سيأتي من الصفحات   

 ).  المرأة(يما يخص موضوع للدراسة، وتحديدا ف
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  2الفصل 

  ريلمرأة والواقع الأسا

  

يطرح في كتاباته ملامح للمرأة، في واقعها الأسري من خلال تسليط الـضوء             " شـو"كثيرا ما كان          

مـن حيـث    ،ا، داخل بيتهـا كذا بصفتها أم.  حبيبة وزوجة- الرجل-خرعليها في علاقتها مع الطرف الآ 

  .علاقتها مع زوجها وأبنائها

 -محل دراستنا  -ختلف ملامح المرأة في المسرحيتين       باستخلاص م  ،بعه في هذا الفصل   هذا ما سنحاول تت   

  .هابثها في" شو"لدلالات التي حاول  ومن ثم تحديد أهم ا،سـواء كانت حبيبة أم زوجة أم أما

 ،نجلترا آنذاك إ في الواقع الأسري السائد في       ،المفكر" شو"حاول عرض رأي    ن ،      لكن قبل تطرقنا لذلك   

 التـي   ، ومختلف المسائل المتعلقـة بـذلك      لنظام الأسري ل وكذا   ،انطلاقا من تحديد نظرته للحب والزواج     

 ـ إ و .طرحها في آرائه الفكرية     همنطلقوما هو    ، فما هو سبب ذلك    ، نظرة خاصة بهذا الموضوع    هن كانت ل

  ؟ الفكري في ذلك

  المرأة الحبيبة والزوجة. 1.2

  للحب والزواج" شـو"رؤية . 1.1.2

 حول مختلف العلاقات    ،في طرح آرائه الفكرية   " شـو" من أهم المحاور التي تناولها       ،      الحب والزواج 

حيث إننا نجده ينظر إليهما      ،ذلك لما رأى لهما من مظاهر لا تروقه       . الاجتماعية السائدة بين فئات المجتمع    

 نهإ.  مختلف الزوايا المتعلقة بهما     نظرة تختلف عما كان سائدا في عصره؛ فهو يتناولهما من          ،نظرة خاصة 

 ومـا   ، ومن بعدها بمؤسسة الـزواج     ،يهتم بما يتصل بعلاقة الحب بين الرجل والمرأة، من قيم ومعتقدات          

  .يتعلق بها من قضايا اجتماعية معقدة

  ؟  وما هو الجديد الذي جاءت به،"شـو"فما هي حقيقة نظرة  -

             نظرتـه،  أو تعـارض     ،بحـث فـي مـا مـدى توافـق               الإجابة عن هذا التساؤل تقودنـا إلـى ال        

 Theوتحديدا نظرة كتاب العهد الفيكتوري ،  وحتى ما قبل ذلك،مع النظرة التي كانت سائدة في عصره

Victorian Age،والعهد الرومانسي   .The Romantics  

           استقطبت اهتمام البـاحثين والنقـاد        التي ،من أبرز القضايا  يعد  من الأدب الرومانسي    " شـو"     موقف  

في تاريخ   التي انحدرت  على علم بالقصص الغرامية   " شو"ان   ك « حيث   ، وهو موقف شديد العداء    -سيما -

  ى غير هؤلاء ممن تغنى ـ إل،"روميو وجولييت"و ،ملكة مصر" كليوباترة" و،ملكة طروادة" هيلين": الأدب
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 ،ين يخلقون مآسي بأسرها من هذه الأساطير      اص يعلم أن هؤلاء القص    "شو "كان. بهم الشعراء والقصصيون  

من هذه القصص    ألكنه كان يهز  . أو مسرحي  في إطار شعري    حتى يصوغون القصة   ،وأنهم يذرفون الدمع  

 فكان أدباء وشـعراء العهـد الرومانـسي         .ها مليئة بالخيالات والأوهام   يراحيث   .297.ص 2 ؛» جميعا

 هذا إن لم نقـل بالمحـال دون         . وبالخيال دون الواقع   ، وبالوجدان دون الفكر   ، العقل يحتفون بالشعور دون  

  .ترتكز على واقع ليتشبثوا بأخيلة لا ، وكأنهم يهربون من الحياة والواقع المعيش،الممكن

            فهـو لـم يكـن يـؤمن         « وكانت نظرته للموضوع نظرة واقعيـة        ،"شـو"مثل هذه الاتجاهات رفضها     

لعلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على هذا الخيال الذي صوره الـشعراء والقصـصيون مـن عـصر             بأن ا 

         رأة سواء للـصداقة أم للـزواج؛ هـي التقـاء خـاص            ـإنه يرى أن العلاقة بين الرجل والم      "... هومير"

  .297ص  [2].» لا ينبغي أن يقوم على الخيال

 ، ومـشكلاته  ، لتتعايش معه بكل جزئياتـه     ،تنطلق من الواقع  يرى بأن هذه العلاقة يجب أن       " شو "فقد كان 

لهذا فإن الخيال والوهم الرومانسي لا يتناسبان مع هذا الطرح؛ لأنهما يجعلان من الفرد يـسبح                . وقضاياه

 لأنـه لا    ،من الحب والمحبين    يهزأ لذا كان .  بدلا من أن يقودانه إلى مواجهة واقعه       ،ابات الخيالات يفي غ 

 .خيالات والآمال الرومانسية بين الرجل والمرأةيؤمن بتلك ال

 وقد صدم الرأي العام بهذه      « ، وراح يجسده في كتاباته المسرحية بشكل بارز       ،برأيه هذا " شـو"آمن        

            خاصة أن العشاق في مسرحياته لا يـستعملون لغـة الإعجـاب والهيـام              ... الآراء الجريئة لعدة سنوات   

           بل يستعملون لغة صريحة مكـشوفة تعبـر عمـا يحـسونه             ،اقة والغريزة بأغلفة بر   ،طفةالتي تغلف العا  

ى الإغراء الجنسي من كـل الزخـارف الـشعرية          عربذلك تُ ... من غرائز وعواطف دون خجل أو وجل      

  .83ص  [9].» والعواطف الجامحة الرومانسية

           تجـدر بنـا الإشـارة هنـا        و. تهم واقعية حقيقية   وأفكارهم وأطروحا  ،واقعيون إلى حد كبير   " شو"فأبطال  

 ودعا  ، مثل هذه الأفكار   -هو الآخر  -الذي رفض    " H.Ibsen بسن  إهينرك  "قد تأثر بآراء    " شو"إلى أن   

 وواقع المجتمعات فـي واد      ،الخيال الرومانسي في واد   يرى بأن    حيث كان    ،إلى ضرورة الكتابة الواقعية   

  .آخر

          نزعـة رومانـسية تحـاول أن تهـرب      ، "Queen Victoriaالملكة فيكتوريا "  أيام نجلتراإكانت في 

 ومنـه  ، بتغليف مختلف القضايا الاجتماعية بغلاف من الأوهام والتحليلات الكاذبـة     ،من الواقع إلى الخيال   

 للواقعيـة    كانـت الـدعوة    لـذا .  بعيدة عن حياة المجتمع الإنجليزي     -طوال هذه الفترة   -ظلت المسرحية   

  .ضرورة ملحة
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             الـذي عـالج   ... في التسعينات مـن القـرن الثـامن عـشر         " شو"ادت الدراما واقعية بمسرحيات     دزاو

  ذا راح ـ ل،فقد آمن برأيه كل الإيمان. 157ص  [12] .في مسرحياته مواضيع سياسية واجتماعية متباينة

  

 ـهو تقديس الإ  " شو"ما لم يعجب     لعل من أبرز     .كل مقدسات الأدب الرومانسي    يحارب  ،"شكسبير"نجليز ل

تركيـز  " شـو "ويحاول .  مؤثرةعاطفيةمن قصص  فيها   وبما تناوله    ، الرومانسية حيث أغرموا بمسرحياته  

التي تمنح    وهي العناصر  ،؛ بسبب المواقف الرومانسية والحوار الساحر في مسرحه       "شكسبير"هجومه على   

  .والعيش لساعات في دنيا الخيال وأرض الأحلام  الحيفرصة الهروب بالجمهور من واقعهم

 بـأن   -كما كان يـصرح دومـا       -خلاف مذهبي ليس إلا، فهو يرى       " شكسبير"مع  " شـو"خلاف         

 لكتب مسرحياته بشكل يخــتلف " بسنإ"ي أواخر القرن التاسع عشر، ولو عاصر ـلو عاش ف" شكسبير"

  .207ص  [2] .لسادس عشركلية عن مسرحياته التي كتبها في القرن ا

            ،مـا عـداه    كل قد غطى " شكسبير" بعدما رأى بأن فن      ،"بسنإ"وهو في كل ذلك يريد توجيه الأنظار إلى         

 له نظيـر    ،"شكسبير"من  " شو" وموقف   «. ولم يمنح الفرصة في ظهور أنماط جديدة في التأليف المسرحي         

" شـو "ولقد كفـر  . بائهم ويحاولون أن يخلقوا آلهة جديدة  يفكرون في آلهة آ    -عادة - فالشبان   ،في كل جيل  

  .159ص  [3]  .»"بسنإ"ليخلق " شكسبير"بـ

 وحاولا اكتشاف منهج جديد وثيق الـصلة        ،هاجما الرومانسية والشاعرية المزيفة   " بسنإ"و" شـو"كل من   

 الهامين في قيام حيـاة      يجاد وسائط لإنجاح العلاقة التي تربط هذين الطرفين       لإ ،بالحياة المعاصرة المعاشة  

   .المجتمعات البشرية

           ، بحيـث يتخـذ مـن التطـور سـنة          ، نظريته في الحب على أساس فلسفي علمـي        «" شـو"لذا فقد أقام    

كل ذلك للوصول بهذه العلاقة إلى هدفها        .107/108ص   [1].»ومن البيولوجيا علما ومن المنطق منهجا     

  . الآخرو يساهم في بناء مجتمع صحي سليم ه،ألا وهو إقامة زواج سليم ،الأسمى

ق الزوجين من أن يريا الحقائق      ي لأنها تع  ،فهو يعتقد بأن الرومانسية المحيطة بالحب تمنع الزواج الصحي        

 - يكون مصدرا للمتاعـب الزوجيـة        -غلب الأحيان أفي   - فالحب   ، التي تواجههما بعد الزواج    ،الواقعية

  .ن أحلام وخيالات يصدم بها الواقعلما فيه م -الحب الرومانسي طبعا

 إنها ، وتركت لها أثرا كبيرا في نظرته الجديدة للحب        ،"شـو"كانت محل اهتمام    أخرى   رؤيةك  ل      هنا

  يكون الرجـل    - وحسب ما جاء في الأدب الرومانسي      - فعادة   .تخص الطرف المسؤول عن هذه العلاقة     

  فالرجـل .  والفائز بها في الأخيـر ، وهو المخلص لحبيبته   ، فهو المقاتل والمقتحم   ،هو البطل في كل القصة    

  . ويطرح اتجاها معاكسا،يفند هذه الفكرة أيضا" شـو"هو المسؤول عن هذه العلاقة؛ ولكن 

         لكـن أيـن المـرأة     :  حيـث يقـول    ،ه العلاقة ذحث فيه عن تحديد دور المرأة في ه        يب ،فهو يطرح تساؤلا  

             حتى تسنح لهـا الفرصـة فتـنقض         ،لأحيان موقف الضعيف المستسلم   من كل هذا ؟ أليست تقف بعض ا       
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ة ؟ ثم أليست تنسج خيوطها حـول صـاحبها كمـا ينـسج              أ انقضاض الحد  - وهو الرجل  -على فريستها   

  ا يفعل خيط ـي شباكها؛ أخذت عليه المسالك كمـرجل قد وقع فـ ثم إذا رأت أن ال؟ العنكبوت خيوطه

أم إن مساواتها به تجعلها شخـصية        ،ما على المرأة   ثم هل للرجل الحق في أن يظل قي        .العنكبوت بالذباب 

  .298ص  [2]  ؟ مستقلة كاملة لا ينبغي أن تتسم بالضعف الذي ظل يميزها في تاريخ حياتها

 ، بـل وجـادل فيهـا      ،بخصوص الموضوع " وش" التي تساءل عنها     ، القضايا والإشكالات  ،كانت تلك إذن  

  ،فعلى العكس من الأدباء الرومانسيين الذين كانوا يغفلـون دور المـرأة       .  جديدة بخصوصها  وطرح أفكارا 

 ـ    حيث يـرى   ،يوضح دور المرأة في هذه العلاقة     ل "وش" جاء   ،من خلال تغليب دور الرجل             رأة ـبـأن الم

من الغيـر؛     في مطاردته على مرأى    ردد بل إنها كانت لا تت     ،يء الرجل إليها  ـلم تكن تجلس منتظرة مج    

 ألا وهو الإيقاع بالرجـل وتكبيلـه   - Life Forceقوة الحياة رته لها ي سطّذال -إلى هدفها  حتى تصل

 Caesarقيـصر وكليوبـاترة   (: من مثل" شو" وقد ظهرت هذه الأفكار بجلاء في أعمال .بقيود الزواج

And Cleopatra (و  ) الإنسان والإنسان الأمثلMen And Supermen(.  

   ؟؟ وما الدافع إليها لهذه الفكرة الجريئة" شو"نتساءل هنا عن سبب طرح  -      

 القـوة   شارة إلى أن المرأة أداة في يـد دفعـة          يهدف إلى الإ   -من خلال طرحه الجريء هذا     -" شـو"إن  

            ،Superman The  وذلـك بخلـق الإنـسان الأمثـل        . لخدمة التطور المنشود في هذا العالم      ،الحيوية

 وإثارة اهتمام   ،فدفعة الحياة تهبها من الوسائل ما تستطيع به إغراء        . لذي يعمل على تقدم وتطور البشرية     ا

  . المثاليلابن من أجل أن يكون والدا لذلك ا،هن ثم تدفعها دفعا للزواج م،الرجل

 ،هذه الحرارة  وكان يعلم أن     ، وأن في قرارة نفسها ثورة عنيفة      ،كان يرى أن بين جنبي المرأة  حرارة تتقد        

وناقش ذلك، وفكر فيه وانتهى به التفكيـر إلـى أن هـذه     . أو قل ذلك العنف هو الذي يجتذب الرجل إليها        

 . في خلـود النـسل      الذي يهيئها لتكون سببا    ، ما هي إلا قبس من حرارة الخلق في المرأة         ،الحرارة العنيفة 

  ...أما الرجل فليس إلا أداة لهـذا الغـرض  ...إنها الروح التي تنطلق من المرأة وتنطلق من جيل إلى جيل    

  .298/299ص [2] .أما المرأة فهي الأصل في كل ذلك

             تتـولى القيـام بـدور الطـرف الفاعـل           ، التـي أوكلـت إليهـا      ،فالمرأة ولأجل القيام بمهمتها المقدسة    

 تحركت من ذلك الموقف     ،هفي حتى إذا ما وجدت ضعفا       ، فهي تقف موقفا سلبيا منه     .في علاقتها مع الرجل   

 الذي تخيلـه الـشعراء والكتـاب        وهمي إلى الحب ال   -"شو" كما يرى    – فلا داعي    . لتنقض عليه  ،السلبي

       لتـستفيق    التي يوهمها بهـا الرجـل      ،ذلك الحب الذي يغرق المرأة في بحر من الخيالات        . الرومانسيون

مـن هـذه الأوهـام       محصنة" شو"لذا فامرأة   . مها تتحطم فيه كل آمالها وأحلا     ،على واقع اجتماعي معقد   

 ،الذي يتوجب عليهـا اختيـاره       وتدرك صفات الرجل   ،فت بها كل لأنها تعي قدسية المهمة التي       ،والخيالات

  .ليكون سندا لها في مهمتها
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             ،إن الرجـل لا يتـزوج المـرأة       .  ونبعت من زواجـه هـو      ،في الزواج تحققت  " وش"ن نظرية   أواضح   

         حيـث   .23ص   [2] ...بل هي التي تصطاد وتختار الرجل لتكبله بقيود الزواج وتربطه إلى بيته وطفله            

  .هي التي قادته إلى الزواج قيادة" شو"إن زوجة 

 التي يستشف منها بعد نظـره فـي حقـائق           ، تسلل الكثير إلى مسرحياته ومقالاته     -كزوج-ومن تجاربه   

  .لزوجية وما يترتب عنها من مواقف تساهم في حركية الحياة الاجتماعيةالأسرة والعلاقات ا

            خصوص علاقـة الحـب   ، بفي الإمعان في محو ملامح الرومانسية من كتاباته المسرحية        " وش"      يزيد  

            التـي توجـد    ، قـد تفـادى العلاقـة الثلاثيـة        - في مسرحياته    – حيث نجده    ،بين شخصياته المسرحية  

             ،وهـي حـضور بـين الـزوج والزوجـة والعـشيق            « ،في مسرحيات العصر الفيكتوري والرومانسي    

حيـث اعتـدنا دخـول      . 110ص   [10].» )كـذا  (وكل ما يصاحب هذه العلاقة من ذيول الرومانتيكية       

 أو حتـى بـين      ،الحبيبين التي تمثل دور العشيق الذي يهدد استقرار العلاقة الثنائية بين            ،الشخصية الثالثة 

نه يمكننا القول بأنه نادرا ما تخلو منه        إ حتى   ،ومن ثم ما يخلفه هذا الحضور من صراع وتوتر          ،الزوجين

حاول إيجاد  نه  إبل   ،ى مثل هذا الحضور   ـحرص على تفادي تركيزه عل    " شـو"ولكن  . أو مسرحية  قصة  

  .رائهآفي طرح ى لا يتهم بالتناقض ـ حت، إن صادفه مثلها،ولـمنافذ وحل

إلى " شـو" حيث يلجأ    ، نجد حضورا لمثل تلك الحلول والمنافذ      ،"Candidaكانديدا  "فمثلا في مسرحية      

تختار زوجهـا   " كانديدا" مما يجعل    ،"كانديدا"عشيق  "   Marchbanksمارسينبانكس  "تسخيف شخصية   

ك التي تقضي لقاء المـرأة       كتل .550ص   [29] .بخاتمة غير رومانسية  " شـو" هكذا يختم    .وتفضله عليه 

  .بعشيقها آخر المطاف

            .  والـزواج  ،حـول قـضية الحـب     " شـو "مختلـف الآراء والأفكـار التـي طرحهـا           كانت هذه       

  .من خلال العنصر الموالي؛ سنحاول استخراج مختلف تجليات هذه الآراء في مسرحهو

     "وش"المرأة والرجل في مسرح . 2.1.2

 ، علاقة خاصة بين المرأة والرجل؛ ألا وهي علاقة الحـب          -أشرنا كما   –في مسرحه   " شـو"ول  يتنا      

ومـن خـلال     . وغيـر الواضـحة    ،حيث تصادفنا في مسرحه ملامح عنها تتنوع بين الواضحة الملامح         

        "Gloriaجلوريـا   " نلتقي بنموذج يتجسد في العلاقة التـي تـربط بـين             - محل دراستنا    –المسرحيتين  

             ،مـن جهـة  )  You Never Can Tellمـن يـدري  (فـي مـسرحية     "Valentineفـالنتين  "و

  .من جهة ثانية) Pygmalionماليون يقب(في " Higgins هيجنز" و"Lizaا لـيز"وبين 

  العملين ؟  هذينمن خلال ،فما المكانة التي تحتلها المرأة في عالم الرجل
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             وهـذا مـا يتـضح مـن خـلال مـشاهد الحـب               .علاقة تبدأ جد متوترة   " فالنتين"و" جلوريا"بين        

 ـ.بينهما" شـو"التي يبثها    وهو الذي ينتهز الفرصـة      - في حبها لأول نظرة   " فالنتين"التي يقع   " جلوريا" ف

فها هي ذي   .  يجب وضع حد لها    ، ترى أن محاولاته تلك مجرد سخافات ليس إلا        - أنى سنحت له ليغازلها   

  : قائلة،د عليه حين وصفها بالجميلةتر

أن هذا الغزل يجعـل     " فالنتين"دعني أقول لك في الحال يا دكتور         .. هذه محاولة لما يطلقون عليه الغزل      «

 بالمعنى المتزن وبالطريقة المثلـى      ،أرجو أن تدعنا أصدقاء لو أردت أن تكون كذلك        . الحديث بيننا سخيفا  

 ! من الخير ألا توطد صلتنا بعـد اليـوم   نهفإلم تكن راضيا بقبول هذا وإذا  ..فليست لدي أي نية للزواج

  .102ص  [30].»

  ":فالنتين" يقول لها ، يتسم بالعقلانية التامة،في حين أنها ترى بأن أي حديث خارج أمور الغزل والعاطفة

  النحوي هذا ـ ف ولا يفكران إلا،ل امرأةـه من الفظيع ألا يعرف رجألا تظنين أن  «                   

    ناكه وليست المصالح، ما ليست هناك مصالح بينهما غير هذهـ كأن!؟  التفكيرنم                    

 النساء وحتى كـأن.. والأحاديث  اديث غير هذه الموضوعاتـات أو أحـموضوع                      

  !؟  هذامن ير قادرات على تقديم شيء أحسنـغ                      

                   !فالنتين  مستر اـاقلا يـع..لقد بدأت تتحدث حديثا إنسانيا..آه) متلذذة بما يقول: (لورياـ   ج      

 في هذه الدنيا  مثلناأليس مما يدعو إلى البهجة لاثنين ذكيين) تلتمع عيناه لنجاح خطته: (النتين ـ ف        

                داـأو يجد أح في مثل تفكيرهما؟ الدنيا المحدودة بالتقاليد أن يجدا أحدا يفكرفي هذه                        

   103.ص [30].»لا يعرف التعصب .. بعقل مستنير                    

يتها القوية الحازمـة، فنجـدها      ترى في العواطف ضعفا تمقته، وهذا لا يتماشى مع شخص         " جلوريا"بل إن   

  ":فالنتين"تقول لـ

  !أنا اكـره العاطفة وأمقت الضعف «                          

  !وهذا هو السبب الذي يجعلك ملهمة : فالنــتين               

  ؟هل أنا ملهمة ) فـي ضحكة خفيفة (:          جلــوريا

  ! الــقوى نــعم إنــك تلهمين:    فالنــتين        

  .103ص  [30].»بـل قل الضعف؛ أنـا أعرف ذلك :           جلــوريا

هذا ما يتضح من خلال الـسير التطـوري          . تعيان ما تفكران فيه    ،شخصيتان مثقفتان " فالنتين"و" جلوريا"

  :بين الشخصيتين" وش"المقتطف من الحوار الذي يديره ذا لنتتبع ه. لاقة التي تربط بينهماللع

  .دعنا نرجع ثانية إلى الشاطئ) ناهضة في صعوبة: (ـورياـجل «          

  هل تشعرين به كذلك؟) في حزن ناظرا إليها: (ـنتين ـ فالـ         
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  ؟ شعر بماذاأ: ورياــ         جلـ

  !الخوف : ـنتين ـ فالـ        

  الخوف ؟:  ورياــ جلـ        

    تتكلمي أننا اء لي خـاطر قبل أنـفقد ج.  يوشك أن يـحدث كأنما هناك شيء: تين ـنـ  فالـ          

  .لابد أن نذهب لنرى ما حدث للآخرين                       

  إنني أعجب مـا هو ....هذا شيء عجيب؛ أنا عندي  نفس الشعور) في دهشة : ( ورياــ          جلـ

   بين الحين والحين ؟تفسير هذه الأوهام التي تعتادني                        

  .نه شيء غريب لا قبل لنا بمقاومتهإإنني أعجب : تين           فالـــن

  لا قبل لنا بمقاومته؟) معترضة على الجملة الأخيرة: (ورياــ          جلـ

    ا نراهـ ونعمل وفق م.ى أنفسناـأنما الطبيعة بعدما تركتنا نرجع إلـك ..منع: ـنتين ـ          فالـ

  لتجذبنا ا العظيمة ــده قد رفعت ي.ع العقل طيلة هذه السنينيحا متمشيا صح                          

            رهن إشـارتها    .ن أنفسنا م م  طفليها  الصغيرين من رقابنا لتستخدمنا بالرغ       نحن                             

  ..ي تراه السبيل الذلنسلك                            

  ؟ أليس هذا أكثر وهما: ـورياـ          جلـ

  يا مسآه ) هاإياينفجر لائما (ولن أهتم بهذا .. لا أعرف هذا) في نغمة طائشة: (نتين ـــ          فال

  ؟  كيف استطعت أن تفعلي هذا، يا مس كلاندون،كلاندون                         

  ؟ ماذا فعلت: ورياـ          جلــ

  تفكيري إنني بحق الأمانة أحاول أن أكون عاقلا في  قذفت بـهذا السحر علي،:ـنتين ـ         فالـ 

   .» !أثر في خيالي  نا تركته مولكنك لا تتصورين م.. يء تريدينه منيل شوك                        

    .104.105ص                            [30]

بـين الرجـل     للعلاقة الجنسية " شو"حتى نصل إلى المفهوم الجديد الذي يقدمه         ،هكذا يستمر الحوار بينهما   

  :في لهجة استنكار" فالنتين"ترد على " جلوريا" فها هي .والمرأة

                                             :فيرد عليها قائلا. »رجو ألا تكون أحمقا، وسوقيا فتستخدم كلمة الحبأ  «

لا تنكرين إن هنـاك      نه أحسن من ذلك، دعيني أطلق عليه كيمياء، وأنت         إ ..نه ليس الحب  إ..لا..لا..لا  «

نـك  إلا يمكن للقوى البـشرية أن تمنعـه، حـسنا؛           .. وامتزاجا كيماويا، واتحادا كيماويا   .. تأثيرا كيماويا 

   105ص  [30].» ...نك تجذبينني كيماوياإطيع المقاومة، تجذبينني دون أن أست

 وبذلك الانجذاب الذي تـشعر بـه تجاهـه؛          .بما يفترض أنه قد وقع لها     " جلوريا"مواجهة  " فالنتين"يحاول  

من هنا يتبـين لنـا       .وبأنه في كل ذلك مدفوع بدافع خارجي أقوى منه ومنها         .. لتفسير ما يشعر به نحوها    

التـي كانـت     عن النظرة  في نظرته إلى الحب، التي تختلف كلية        " شـو"ي يذهب إليه    المفهوم الجديد الذ  
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إلى الجنس بمفهومـه البيولـوجي        فتفسيره للحب يرتكز على النظرة العلمية التي تنظر        ،سائدة في عصره  

 ـ - ناتجا عن التفاعل الكيماوي   " فالنتين"و" جلوريا"ن كان الانجذاب بين     إو .85ص   [9] .البحت د على ح

             ، فهمـا لا يـستطيعان الـتحكم فيهـا    ،ن كل التصرفات التي تصدر عنهما ناتجة عنـه       إ ف -تعبير فالنتين   

 ."جلوريا"على حد تعبير  أو بالأحرى في القوة التي تدفعهما، وتجعلهما يتصرفان بحمق

ذا، لقد  ـستطيع أن أطيق ه   ألا  ..لا..لا..لا..لا «:ا في قلبه    حا عم مصر" جلوريا"يعود إلى   " فالنتين"فهاهو  

   .108ص  [30] .»..ني أحبكإكان عندي وهم، وهم بالنسبة إليك، 

 وهو لا يكاد يستطيع التحكم في الدافع الـذي          -يفعل ذلك " شـو"أو بالأحرى يجعله     -ذلك  " فالنتين"يفعل  

التي رغـم    ،"جلوريا"وبين   لتي تصر على الجمع بينه     ا ،القوة الحيوية نعم إنها   . يدفعه إلى الانجذاب نحوها   

 لماذا لا أعبر لـك    .. إنني امرأة حرة   «: مجيبة على تخميناته الاستفزازية    ، تنتهز الفرصة  ،تمسكها بمبادئها 

             .»..غيـر أنـي أحبـك     .. إنني أظن أنك رجـل عـاطفي ولكنـك أحمـق قلـيلا             ،لا داعي للخوف  ...؟

  .109ص  [30]

           بعـد   ، لا تملك لنفسها أمـرا سـوى أن تنـصاع لـه            ،"فالنتين"ءات  لإغرا" جلوريا" ورغم مقاومة    ،هكذا

          هـو أنـه يتعمـد      " فـالنتين " وأسوأ ما يمكن أن نقوله في حـق          « ،أن وقعت في حبه من حيث لا تدري       

  وهي امرأة متحررة تؤمن بالتقـدم ، تحفظها يفتنهإن.  دون أن يعتزم الزواج منها،"جلوريا"أن يكسب قلب   

   . أن يتـصدى لهـا      ويقرر ،"فالنتين" ولهذا ينجذب إليها اهتمام      .والانطلاق أكثر مما تؤمن بالبيت والزواج     

الغرامية؛ إن الطبيعة تقبض    " فالنتين"للحب والزواج ومؤامرات    " جلوريا"في النهاية تنهزم كل من مقاومة       

  .328ص  [10].»مرها  وتكرههما إكراها على الخضوع لأوا،عليهما من عنقيهما

 ـ" يلمس مزيـدا مـن التنـاقض يـبن     ،        المتتبع لبقية مشاهد الحب بين كلا الطرفين                 وغيـره  " وش

 فبدلا من أن يجد القارئ مثـل تلـك اللحظـات            . في طريقة عرض مثل هذه المواقف      ،من كتاب المسرح  

 يتفاجـأ بـذلك     ،ين عن حبـه للآخـر      حين يصرح كل من الحبيب     ، المغمورة بالعاطفة  ، المؤثرة ،الحميمية

ده ـومثالا على ذلك نج   .  الذي تبديه كلا الشخصيتين في طرح عواطفهما، بل في طرح أفكارها           ،التناقض

           وهو جالس علـى الكرسـي كالمـسحوق         ،عن حبها له  حين أفصحت   " جلوريا"على  " فالنتين"جليا في رد    

  :من كلامها وعلامات اليأس ترتسم على وجهه

  ..فكل شيء قد انتهى.. إذن «                      

  ؟ ولكن لماذا) حائرة وهي تقترب منه: (جلــوريا          

  ؟ .. والآن أنا لا أعرف هل أحبك أم لا،لأن الحب لا يكفي:           فالــنتين 

  ..إنني آسفة) ناظرة إليه في احتقار غريب: (جلــوريا          
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  إربا إربا  إن صوتك يمزق قلبي،لا تظهري الأسف) في ألم من العاطفة الجامحة: (تين           فالــن

 مشاعري ركي ـى أعماقي كي تحـلقد غصت إل ..ورياا جلـدعيني وحـيدا ي ..                        

  .فاحـولكني سوف أكافح وأخبرك نتيجة الك..ه الفناءـل وتسببي                      

  أن أحتمل قف لاتخبرني بشيء عما تشعر به فإني لا أستطيع.. أوه) منهارة فجأة: (   جلــوريا       

  .109ص  [30].»ذلك                      

             ويـدنو منهـا فـي نـشوة الانتـصار ويقبلهـا             ،"جلوريـا "لحظـات اضـطراب     " فالنتين"وهنا ينتهز   

            وأنهـا   .عي بأنهـا أصـبحت ضـعيفة بـسبب هـذا الرجـل            لكنها ت . لا تكاد تدرك ما يحدث لها     وهي  

 ـ       ،على الرغم من تعلمها وقراءتها للكتب                 . ون قويـة أمـام موقـف كهـذا         لم تستطع أن تتعلم كيـف تك

  : قائلة، تلوم والدتها في حرقةفها هي

  ؟  لماذا لم تعلميني جيدا«                       

  .ستطيعألقد فعلت أقصى ما ..ابنتي) مندهشة:(ن          مسز كلاندو

  لاشيء..لقد علمتني لا شيء : ورياـــ          جل

  ماذا حدث لك ؟ ماذا حدث لك ؟ :          مسز كلاندون

  .110ص  [30] .»..الخجل..الخجل..لاشيء سوى الخجل: ...ورياـ          جلــ

 ـفالحب إ   ومذل يـسبب  -منها مثالا عن بنات جنسها" وش " يجعل التي–" جلوريا"ذن، أمر مخجل بالنسبة ل

  :على لسانها" شـو" مثلما يقرر ، بل هو محنة،لها الألم

ولا .. إنني واحدة من هذه المخلوقات الضعيفة التي ولدت لكي تخضع للرجل الأول الذي تقع عليه عيناها                «

   .126ص  [30].» !..بد أن أخلص لمصيري كما أعتقد

 ، وضرورة إخلاصـها لـه     ،"فالنتين"فة لمجرد وقوعها في حب       تجد نفسها ضعي   ،ها امرأة باعتبار" جلوريا"

 لتنقـذ  ، وهي بذلك تحاول إيجاد حل لهذه المعضلة       .وهذا يشكل اتجاها معاكسا لما كانت ترسمه لشخصيتها       

 ـ         " فالنتين"لكن  . ها له  لمجرد حب  ،نفسها من مهانة استعباد الرجل لها                رد يرى فـي الأمـر شـيئا آخـر وي

  :في جرأة

 لم  هلأن..حترم كبريائك القديم  أإني لم أكن     ..حقا. نه من الكذب المحطم للقلب تصور أني لا احترمك         إ ...«

كـت  ولكن عندما حر..وهو ذكاء الرجال.. ولم أحترم ذكاءك لأن عندي ذكاء يفوقك،كن شيئا سوى الجبن  ي

  ..وعندئذ..آه وعندئذ.. الشجاعة نفثت في روحي،وجاءت لحظتي الحاسمة..أعماق قلبي

  :في عتاب" جلوريا"تقاطعه 

  ..!!..    أظن عندئذ احترمتني                         

  .126ص  [30].»ني قد عبدتكإف..لم أفعل ذلك.. لا..لا:  فالـنتين                 
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 كانت ،"جلوريا"ـلي حين كان مصدر ضعف    ـذ مجريين مختلفين؛ فف   ـيتضح معنا مما سبق بأن الحب أخ      

  ".فالنتين"بحبها مصدر قوة لـ" جلوريا"

    مـن أجـل     ،سرعان ما يصوغ الأحداث في تطور تلين معه الأوضاع بين الحبيبين الثائرين           " شـو"لكن  

         ، بالاعتماد علـى الجـدل المطـروح بـين أفكارهمـا           ،أن يصل بنا إلى تحديد فكرته حول حقيقة الحب        

 يحاول أن يسجل على المسرح الأفكار والآمال والرغبات، ووجهات النظر           ،رحياته كما في كل مس    « فهو

 فهو لا يعالج موضوع الحب إلا ليظهر الجدل الذي ينـشا فـي     ،التي تصطرع بين كل فرد وكل فرد آخر       

 - والمـشاهد    –وهذا ما يجعـل القـارئ       . 207ص   [2].»نفس المحب والتفكير الذي يبعثه هذا الجدل      

  ":جلوريا" ونفس الأمر نجده مع ، وسيماتها التي رسمها لها،د صورة كاملة لملامح شخصياتهيستطيع تحدي

  ني شاعرة بأني تكلمتإف. إنني أدين لك ببعض الاعتذار يا دكتور فالنتين«                      

  ! معك في لهجة حادة ربما كانت وقحة                        

  ! و يا آنستيالعف:           فالــنتين

 عندما لان ـ، وأن تحترم الآخريوحيد هو أنـه من الصعب أن تقدرـالإن عذري  :          جلــوريا

  .تكون لديهم كرامة يحافظون عليها                      

  !حبائله ؟كيف  يستطيع الإنسان أن يظل محتفظا بكرامته عندما يلقي عليه السحر :           فالــنتين

  ! حبائله ؟                      

  توجههاات ـهانإإنها .. ي أمنعك من ذلك ـ إنن!لا تقل هذه الأشياء) في غضب: (          جلــوريا

  ..لي                       

  .ولا أستطيع أن أرده.. لا إنها طيش فحسب:           فالــنتين

  الكرامةالحـب لن  يجعلك أحمق إنمـا يمنحك ن إلو كنت حقا في حالة حب ؛ ف:   جلــوريا        

  .. نه يهبك الجمالإبل .. والجد                       

   .141ص  [30]  .»!هل تعتقدين حقا أن الحب يهبني الجمال ؟:           فالــنتين 

            فالأوضاع بدأت تلـين بينهما، لتتاح الفرصـة لاجتماعهمـا وانـضمامهما إلـى صـفوف المتـزوجين                

خطوة أخرى في سبيل تكـون      " شـو" الذي يحدث أن القوة الحيوية توقع الاثنين في شباكها، وهنا يتخذ             «

والتي تربط بين القوة الغامضة التـي       ) الإنسان والسوبرمان (فكرته الكوميدية الكبرى، التي عبر عنها في        

التي تكمن في البون     ، التراجيكوميديا تعمل من أجل الخلق جميعا، وتستخدم المرأة أداة لها، وبين موضوع          

التي تعمل فـي خدمـة القـوة     ،هي مثل مبكر من أمثلة المرأة" جلوريا"إن . الذي يقوم بين أقوالنا وأفعالنا 

  .»قد خابـت آمالـه     الحيوية، وتلك التي تعرف بالمرأة الصامدة، في نفس الوقت الذي هي فيه فرد مثالي             
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 ـ  جل  أفاحها من   فهي تضرب صفحا عن ك    . 375ص   [10] على فقـره،    "فالنتين"حرية المرأة، وتتمسك ب

  .بعدما كانت لا تستلطف مجاملاته

 ـترى في الحب ضعفا لها، ومصدرا لاستعبادها من قبـل الر          " جلوريا"      إذا كانت     ـ ،لج             ن الحـب   إ ف

لى التي يلتقيان فيها، حيـث      صراع منذ اللحظة الأو   "هيجنز"و" لـيزا"فبين  . يأخذ شكلا آخر  ) ماليونقبي(في  

           ذي تقـول   هـي  فهـا  ،"هيجنز"لقاسية التي عاملها بها     تعتريها ثورة عارمة من الغضب نتيجة المعاملة ا       

  :في غيض

  .37ص  [21].»لا يجب عليه أن يتدخل في شؤون فتاة مسكينة.  نه ليس بسيد محترم إ« 

... في ممارسـتها   مة معه في شقته، وأبدت مهارة كبيرة      غرفتها، وانتقلت للإقا  " لـيزا"حتى عندما تركت    

هـذا مـا     .تبقى تحلم بحقها في الحياة كامرأة محترمة، مثل إنسان يتمتع بالاحترام وبالكرامة والاستقرار            

  ما لأنه يصر على معاملتها كلعبة في حفل الاستقبال؛ حيث يطلب منها تنفيذ كل            " هيجنز"يجعلها تثور على    

 عن سبب ذلك، تجيبـه    " هيجنز"تفسار  وعند اس . نسان له مشاعره وأحاسيسه   إمبال بها ك  يطلب منها، غير    

  :في مرارة

أما . كل شيء على ما يرام، ابتعد عني، جعلتك تكسب رهانك أليس كذلك؟ بالنسبة إليك كان ذلك ما تبغيه                 «

  .239ص  [31].»أنا فلا يعنيك أمري، كما أعتقد

را، وأحبته حبا عميقا وهـو عنهـا لاه؛ بـل إن مـا يعـذبها أكثـر                             إنها تعيش لحظة أليمة، فقد أحبته س      

لنتتبع معا هـذا    . وأن الأمر بما فيه لا يحتاج كل هذا الانفعال الذي تبديه          . هو إظهاره أنها لا تعني له شيئا      

  :بينهما" شـو"المقتطف من الحوار الذي يديره 

  غيرأصغ إلي ليزا، كل هذا التوتر والانفعال أمر ... ذا ؟لماذا؟ بحق السماء لما:  هيـجنز«          

  .منطقي                      

  .لا أفهمك، أنا جاهلة تماما:           لـــيزا

  .أو يؤذيكلا أحـد يسيء إليك . إنـه مجرد تصور، انقباض النفس ولا شيء آخر:           هيــجنز

   أبعدي عنك الهموم وإن .واستسلمي للنوم  إلى الفراشاذهبي. امكل شيء على ما ير                      

  .ذلك سيجعلك هادئة مرتاحة .رغبت، يمكنك أن تبكي قليلا ورددي صلواتك                      

  . شكرا الله انتهى كل شيء!سمعت صلواتك: ـيزاــ          ل

  رةـح ؟ الآن أنت ىـل شيء قد انتهـن كأ ألا تشكرين االله ب،حسنا) بنفاذ صبر: (          هيــجنز

  .242.244ص  [31].»ويمكنك أن تفعلي ما ترغبين به                     
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             يخـالط لا مبالاتـه هاتـه إفـصاح          ،"لــيزا "الرجل الذي يظهر عـدم اهتمـام بـأمور          " هيجنز"لكن  

مـا يتـضح      وهذا .التي قضتها في منزله    ،قد احتلت موضعا في حياته خلال الستة أشهر       " لـيزا"عن أن   

  :معنا من خلال الحوار الآتي

  .أوضاعي بدونك فيما إذا كنت أستطيع أن أرتب ، كما أعتقد،م تسألي نفسك مطلقال:  هيــجنز«       

  .يـ يجب عليك ترتيب أوضاعك بدون،وليـلا تحاول الالتفاف ح) بصدق( :يزاــ  لـ        

   ...شخص ى أيـاد علــن دون الاعتمتطيع أن أرتب أوضاعي مـأس) سارطمتغ: (هيــجنز         

  )المتكأ العثمانيس بقربها على يجل ( ليزا ، سوف أفتقدك) بتواضع مفاجئ(كن ـول                     

     وأنا ؟ لقـد أصـبحت  . امتنان وبتواضع تعلمت شيئا ما من أفكارك المجنونة أعترف                     

  .213ص  [31].»أحبهما في الواقع .ركالآن معتادا على صوتك ومظه                            

نها تلمس فيه أو تعلم عنه صـفة        أ بل لا بد     ،ها لم تحبه لتعذيبه إياها    لم تلك المرأة التي أحبت مع     «" لـيزا"

لها شيء    وحبه ،عدم اكتراثه  بل هي تعرف بغريزتها أن قلبه لها برغم قسوته وظواهر            ،جديرة بحبها إياها  

  .12ص  [32].» لن تتنازل عنه امرأة كتلك في يسر وسهولة

     لـم يفكـر      فهو برغم تعلقه بصنع يديه     ."هيجنز"في حشد صور التناقض في شخصية المعلم        " شـو"يزيد  

يـاء   بل انه ذهب أبعد من ذلك ونصحها بانتهاز فرصتها وتتزوج بأحـد معجبيهـا الأثر               ،في الزواج بها  

  ؟ "يزال"الذي نجده في مشاعر هيجنز نحو فما سبب هذا التناقض ). بيكرنغ (

 من خلال تسليط الضوء علـى حقيقـة رأي          ، بل يوضحه له   ،لا يبقي الأمر غامضا لدى القارئ     " شـو" 

  .يدير حوارا معه حول الموضوع" بيكرنغ" حيث جعل المعلم ،في المرأة" هيجنز"

  جو المعـذرة لسؤالي المباشر، هل أنت رجـل ذو خصال حسنة حين أر:  بيـكرنغ«             

   يتعلق الموضوع بالنساء ؟                         

  هل قابلت رجلا بخصال حسنة حينما يتعلق الأمر بالنساء ؟) بنكد: (        هيــجنز  

  . نعم، عدة مرات: بيــكرنغ         

   علاقة صداقة تشف ذلك في اللحظة التـي أسمح فيها للمرأة بتكوينحسنا كلا، أك: ...     هيــجنز     

  اللحظة للغاية، أتبين فيمعـي، إنـها تصبح غـيورة، متطلبة، متشككة، وبغيضة                       

   ،رأة، إنني أصبح أنانيا ومستبداالم التي أسمح فيها  لنفسي بتكوين علاقة صداقة مع                      

  ،ـى حياتكدخول إلحين تسمح لهن بال. عقب  ىتيء رأسا علالنساء يقلبن كـل ش                      

  .باتجاه وأنت تسير بالاتجاه المعاكستكشف بأن المرأة تسير                       

  في أي موضع على سبيل المثال؟:  بيــكرنغ         

  رأةأن الم افترض !ده يعرفـ االله وح!أوه) البيانو بانزعاجيترك مكانه من على : (     هيــجنز     

  حياته؛ وكل منهما يحاول  ريد أن يعيش                      تريد أن تعيش حياتها الخاصة، وأن الرجل ي
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   ، ر جنوباـيروم الاتجاه شمالا، والآخدهما ـأح. ى الطريق الخطأ ـسحب الآخر إل                      

  رياحـال ا، رغم أن كليهما يكرهاه شرقـالاتجي أن كليهما يجب عليه ـوالنتيجة ه                      

 [31].»ملتزما بذلك بثبات، ومن المحتمل أن أبقى هكذا       لذا تراني عازبا    ...الشرقية،                      

                     . 106.108ص                         

إقرارها، وهي أن هناك أسبابا تعيق العلاقـة        " شـو" الحقيقة التي يريد     -ن خلال ما سبق    م -تتضح معنا   

وهذه أمور تهدم العلاقة مهما كانت حميميـة،        . بين الرجل والمرأة، والمتمثلة في الغيرة، والتطلب، والشك       

 الظـروف   كـذا فـي    إضافة إلى أسباب خارجية تتمثل في الميولات المختلفة الخاصة لكل من الطرفين،           

 ).يجب عليهما الاتجاه شرقا، رغم أن كليهما يكرهان الرياح الشرقية(المفروضة عليهما من محيطها 

 ـ  ، فهي مجرد تلميذة، والعلاقة بـين التلميـذة         "هيجنز"، فهي تدخل ضمن نطاق عمل       "لـيزا"أما بالنسبة ل

تبقى امرأة " لـيزا" لكن 109 ص [31] .والمعلم مقدسة يجب ألا تتعدى حدود ذلك، وأن لا تشوبها شائبة

علـى   فقد تعود عليها، بل أصبحت جزءا من حياته، يهـتم بهـا           ". هيجنز"لها حضورها الخاص في حياة      

 إنني أهتم بالحياة    «فها هـو يجيبها حين تلومه لعدم اهتمامه بها         . طريقته، ووفق ما تحدده فلسفته الخاصة     

راسخا في داخل بيتي، ماذا يمكن لك أو لأي شخص          البشرية؛ وأنت جزء منها، اعترض طريقي وأصبح        

  .115ص  [31]  .»آخر أن يطلب أكثر من ذلك ؟

  : بل يفسر لها سبب هذا التصرف القاسي معها قائلا، غير مستوعبة للوضع،لا يدعها حائرةكما 

 بجلب خفيك  هل قمت أنا مرة      ، إنما تعكس منظرا مقرفا    ،عتقد أن المرأة التي  تأتي بالخفين إلى الرجل        أ «

لا فائدة للخضوع لي كالعبد وبعدئذ تقولين بأنك تريـدين          . ؟ أفكر بك جيدا بسبب قذفك بالخفين في وجهي        

             .»جـل رفقـة جيـدة حقيقيـة       أ فعـودي مـن      ،؟ إذا أردت أن تعـودي      فمن يكترث بعبد  . الاهتمام بك 

  .317ص  [31]

 ـ" لـيزا"فـ ولا يمكنـه     عليهـا   والتي تعود  ،تلكات التي وهبه إياها القدر    هي إحدى المم  " هيجنز"بالنسبة ل

 ـ . الاستغناء عنها   ،هي التي اختارت بملء إرادتها أن تطيعـه فيمـا يأمرهـا بـه             " لـيزا"وبالنسبة إليه ف

            . ولكنها بالنسبة إليه شـكل مـن أشـكال العبوديـة          . وتحرص على تلبيتها بصورة لائقة تعتقد أنها تروقه       

 ، لأنها لا تستطيع إقناعه بأنها امرأة لها استقلالها الخـاص          ،ره منها نفّوهي بهذه الطريقة تُ   . تي لا يحبذها  ال

  .وقادرة على فرض احترامها واستغلال حقوقها

 تملك سلاحها للدفاع عن كيانها المهدد بالاسـتعباد         ،بعد تجربتها الناجحة  " لـيزا" هل أصبحت    ،      ترى

  ؟ والذل

      علـى إبرازهـا    "شو" التي يحرص    -ع ازدياد حدة التوتر بين الطرفين     وم - داث المسرحية مع تطور أح  

مـن طـرف     ،بأنها تجد من الحب ما يرضي غرورها كفتـاة        " هيجنز"لـ" لـيزا" تصرح   -في كل مشهد  
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يء  لأنها تبحث عن ش ،وبأنها ما كانت لتتزوج به لو طلب هو منها ذلك         . الشبان الذين يريدون الزواج منها    

  :تقول بلهجة شديدة القلق. آخر

 وأنت رجل محترم ومثقف جدا؛ لكنني لست حثالة         ، أعرف أني فتاة عادية جاهلة     ، أريد القليل من العطف    «

ما قمت به ليس من أجل الحصول على الملابس وليس من أجل التنقل من مكان إلى آخـر      ... تحت قدميك 

 ولـم   ، وليس لتمارس الحب معـي     ، واعتدت أن أهتم بك    بسيارة أجرة؛ قمت بذلك لأننا كنا مسرورين معا       

  .121ص  [31].»ودية أنس الفرق بيننا؛ لكنني كنت أريد أن تكون علاقتنا أكثر

 قليل من الحب والعطف يشعرانها بكرامتها كإنسان، وهو الشيء الذي كـان يغفلـه               -إذن -" لـيزا"غاية  

 ـ        ،المعلم              يـنقش عليـه مـا يحلـو لـه           ،شاعر والأحاسـيس   المعلم الذي جعل منها تمثالا مجردا من الم

 التمثال إلى إنسان من أجل حبـه        "ماليونيقب" على عكس الأسطورة التي يحول فيها        -من ملامح وصفات    

  -الكبير له 

             الانتقـاص مـن قيمتهـا،      أو   ،كرامتهـا بمساس  ال الذي يثبت لها عدم      ،كامرأة تبحث عن الشيء   " لـيزا"

 وقدر فيها    ، قد أحبها  "فريدي"ـف" هيجنز" ولم تجده لدى     ،"Freedyفريدي  "هو الأمر الذي وجدته لدى      و

  .إنسانيتها

          ،التـي كانـت تـرى فـي الحـب ضـعفا لهـا             ) من يدري " (جلوريا"وهي بشخصيتها على العكس من      

  .وحمقا عليها تجنبه

وتقرر  "هيجنز"من قبل    - على حد تعبيرها   -لة الوحشية    وتعلن رفضها لتلك المعام    ،لعقلها" ليزا"هنا تحتكم   

نك تستطيع معاملتي   أتأكد ولا تكن واثقا جدا من        ...«:تقول له  . واطمئنانها ،المغادرة إلى حيث تجد راحتها    

  .326ص  [31].» سوف أتزوج من فريدي،كحثالة تحت قدميك تسحقها وتشتمها

 تبحـث   ، شبه تائهـة   ،حاجة نفسية تجعلها مضطربة   " زالـي"تعكس هذه التصريحات والاعترافات من قبل       

  .ثبات ذاتهاإ و،عن وسيلة توصلها إلى الاستقرار

؟ "فريدي" هل ستجده حقا في حب       ،ترى" هيجنز"لم تجد ذاتها في حبها المستنكر من طرف         " ليزا"ن كانت   إ

  -"شو" على حد تعبير –وهل كان اختيارها هذا صحيحا أو بالأحرى صحيا 

          " جلوريـا " و ،"ليـزا "ا ما يدفعنا إلى النظر في ما بعد المرحلة التي وصـلت إليهـا كـل مـن                         هذ

   ؟لهذه العلاقة؛ في ما بعد هذه المرحلة" شو"وما هي الخطوط التي رسمها . ا بالرجلمفي علاقته

 ـ                " شـو" يقول   «             م يـضعا   إن من الأشياء المرعبة أنه لا يجب على رجل أن يتعرف علـى امـرأة إذا ل

 كما لو لم تكن هناك أية اهتمامات أو موضوعات أخـرى            ،في اعتبارهما الزواج كهدف في نهاية المطاف      

هذا الشيء الذي نطلق     على عمل شيء في الوجود سوى     أو كما لو كانت النساء غير قادرات        ... للمناقشة  

 مـن   -بعد علاقة تجمـع بينهمـا      -رأة  فحتمية الزواج لأي رجل وام     .146ص   [9].»عليه لفظ الزواج  
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فما هـي الطبيعـة التـي        .وسيلةك كهدف أو    ،من هنا اختلفت نظرته إلى الزواج     . الأمور المستهجنة لديه  

   ؟ من خلال تطور سير الأحداث في المسرحيتين  حددها له

الـذي يحبهـا     بعد ما قررت الزواج بالـشاب        ،"هيجنز"وقد غادرت بيت    ) ماليونيقب" (يزال"تركنا         

 -" هيجنـز "في ثقة تاركة    " لـيزا"جت  إذن خر .  آملة في أن تجد ذاتها وتستقر      ،ويعرض مساعداتها عليها  

 ، كان هيل المحروم من حبيبته     ، وفي الشارع  ، وفي تلك الأثناء   « لمواجهة مصيرها من دونه      -الذي آواها   

عمت مـساء يـا     ...دى النوافذ مضاءة  يحدق إلى الأعلى موجها نظره إلى الطابق الثاني حيث ما تزال إح           

 ـ،كانت هذه حال العاشق المحروم    .255ص   [31].» حبيبتي ، حبيبتي ،حبيبتي  ة يقضي معظم أمسياته قبال

  ".يزال"التي تقيم فيها  جد بعض السعادة في مراقبة الغرفةعله ي" هيجنز"شقة 

ول وتشعر لأ . الذي يطوقها بذراعيه   "فريدي"ـ تستجيب ل  ،للشعور بالراحة " يزال"ولفرط الحاجة الماسة عند     

مين في الشخص الذي سـتتزوج منـه        يترك الأمر معلقا أمام القارئ للتخ     " وش"لكن  . مرة بالحنان الحقيقي  

 وللإشارات التـي    ،من خلال أحداث المسرحية     مختبرا فهمه للأفكار التي طرحها     ،في آخر المطاف  " يزال"

 يقـول   ،لال التعليق المطول الذي يختم به المسرحية تساؤلا       حيث يطرح من خ    .في حد ذاتها  " يزال"أبدتها  

  .341 [31]  .»؟ يزا الآن من تزوجت ل« :فيه

أم تلين الأوضاع   ،  "فريدي"ستنفذ قرارها بالزواج من     " يزال"في التخمين فيما إذا كانت      " شو"حين يبدأ قارئ    

 بأنـه لـن     ،ه بتصريحه علنا  ؤيفاج" شـو"إذ بـ   ..  ليتزوجا ويعيشا حياة سعيدة    ،"هيجنز"بينها وبين حبيبها    

       التي اعتـاد عليهـا غيـره     ،The Happy Endingsيقصد النهايات السعيدة (يختم بنهاية رومانسية 

وفي الحقيقة لا تستدعي السرد  إن لـم          ، لا تحتاج بقية القصة إلى أن تعرض بطريقة الأداء         «) من الكتاب 

 على النهايات الجاهزة والرخيصة المستعملة في مخزن الأسمال         تضعف تصوراتنا بسبب الاعتماد الكسول    

             .» التـي لا تناسـب كـل القـصص         ،البالية بحيث تحتفظ الرومانسية بمخزونها من النهايـات الـسعيدة         

         " شو"كان  .  ويتزوجان أخيرا  ،هنا إلى النهايات التي يفوز فيها البطل بمحبوبته       "شو"يشير  . 333ص   [31]

          ،"شـو "ما هي النهاية التي اختارهـا       ف -شرنا سابقا   أ كما   -شد المعارضين لذلك النمط من النهايات       أمن  

  ؟ ما دامت لن تكون نهاية سعيدة

           آخـر؟ فات التـي تجعلهـا تميـل لطـرف دون            ما هي المواص   ،في موضع الخيار  " ليزا"      لو كانت   

التي تبقى فيها     هل تتطلع إلى الحياة مع هيجنز      ، وهيجنز ، نفسها بين فريدي    ما الذي تفعله ليزا حين تجد      «

        لا يمكن أن يكون هنـاك شـك         . تجلب له خفيه؛ أو إلى الحياة مع فريدي الذي يجلب لها خفيها            ،كالخادمة

ذي يقهر كل   وهيجنز جذاب إلى الحد ال    .  ما لم يكن فريدي يثير اشمئزازها من الناحية الجسدية         ،في الإجابة 

يـزا  وهـذا مـا فعلتـه ل      .  ستختار فريدي  ،فإنها؛ سوف إذا أرادت أن تتزوج بأحدهما      . غرائزها الأخرى 

  .347ص  [31].»بالضبط
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 ،Of Humain Affairs   التي تثير الجدل،يضعنا أمام حالة يصنفها ضمن الشؤون البشرية" وش"ن إف

 ، وهي الحالة ذاتهـا    ،عفاء الزواج بأشخاص أقوياء    كما يرغب الض   ،حيث يحبذ الأقوياء الزواج من الفقراء     

        فالأسـد الأول يعتقـد      ، عندما يلتقي الأسد بأسد آخر يزأر أعلى منه        «): بحالة الأسد " (شو"أو كما يشبهها    

 تبحث عن أي ميزة أخرى في الـشريك         ،ة التي تكون قوية كفاية    أ فالرجل والمر  ،أن الثاني هو أسد مزعج    

  .345ص  [31].»غير ميزة القوة

       القوي كـي لا يكـون أقـوى منهـا          " هيجنز" الضعيف على    "فريدي"فضلت  " يزال" إلى أن    "شو"هل يشير   

ممـا    كي تصنف ضمن مـن يقـضمون لقمـة أكبـر      - ىقوفي حين كان يمكن أن تختار الطرف الأ        –

القليـل   أو بمن يريدون الكثير جدا مقابل .Of More Than They Can Chewيستطيعون مضغه 

   فما كان معيارها لهذا الاختيار؟،ن حصل ذلك حقاإو.  مما يقدمونهجدا

 ، يصب عليها حبه يوميا    ،ينسفورد هيل إن الشاب السيد فريدريك     أ تذكر ب  «حين  " ليزا"تبينها مع   نإن النهاية   

كما أو  (نه رجل شهم    إ:  أصغر من هيجنز بعشرين عاما     ،في هذا الوقت فريدي شاب    . عبر رسائل بريدية  

 ،يعامله الكولونيل وكأنه بنفس مـستواه     .  وهو حسن الهندام   ،يتكلم مثل أي رجل محترم    ) تصفه ليزا؛ متأنق  

          رغـم  ، أو أن يتسلط عليهـا     ،ولا يحتمل أن يفرض عليها سيطرته     .  وليس سيدها  ،يحبها بصدق وإخلاص  

  .343 ص [31].»من مركزها أن مركزه الاجتماعي أعلى

" شـو "الذي يصفه   ها؛ لا تكترث بالتقليد الرومانسي،       التي تعيد لها كرامت    ،أثناء بحثها عن حريتها   " لـيزا"

 ـ إن و، ضربن إن لم ي، المقتضي بأن النساء كافة يحببن أن يقعن تحت السيطرة        ،بالتافه ر علـيهن  لـم يتنم

  .فهن تستهوين العبودية تحت ظله.  فلن تقبلن بالوضع،الرجل

 ـعن الحب والحنـان ال      الذي سيعوضها  ،"فريدي"فهي ترى بأن حريتها سوف تجدها مع        " الـيز"أما   ذين ل

  ".هيجنز" وحبيبها الجاحد ،افتقدتهما مع أبيها القاسي

 ثـر إ ، بل إن جل اهتمامها كان صوب ما يعيق حياتها الاجتماعيـة           ،"لـيزا"لكن هذا لم يحصل مع            

في هذه المرحلة تعقيـدات يـسميها       " يزال"فقد عانت   .  مالا ولا عملا   ك لا  الذي لا يمل   "فريدي"ـارتباطها ب 

وهذا   C Romantic.  ت رومانسية ولي،Economic Complicationsتعقيدات اقتصادية "  شو"

  .للرومانسية ومبادئها" شو"مظهر آخر تتجلى فيه كراهية ورفض 

اضيا عن تلك الاضـطرابات     غ مت ،صاديةعن تلك المشاكل الاقت   " شـو" حين يتحدث    ،ربما يتجلى ذلك أكثر   

  : حيث يقول معلقا، العهد بالزواجان حديثا التي يعيشها زوج،العاطفية

 كانا سيضطران إلى قضاء شـهر العـسل         ، الآن السيد والسيدة اينسفورد هيل     ،ا"ليز"ن فريدي و  إ هكذا ف  «

 ـ        بقي ذلك المبلغ مدة    . ة حفل الزفاف  لإقام" ليزا"وهما مفلسان لولا الخمسمائة جنيه التي قدمها الكولونيل ل

.  كما لم يكن يحصل على أي مبلغ كي يقـوم بإنفاقـه            ،طويلة لأن فريدي لم يكن يعرف كيف ينفق المال        



53 
 

 كانت ترتـدي ملابـسها   ، التي تعلمت الأصول الاجتماعية المناسبة على أيدي اثنين من العزاب ،"لـيزا"و

 ،مع ذلك . ث إلى أنها أصبحت موضة قديمة من أشهر عديدة         من دون الاكترا   ،طالما كانت متناسقة ولطيفة   

348ص  [31].»ين إلى الأبدفإن الخمسمائة جنيه لا تفي بحاجة زوجين شاب.  

 لتواجه مشكلة إيجاد لقمة العيش والمأوى الذي يضمها بعد مغادرتهـا شـقة              ، حياتها الزوجية  "ليزا"بدأت  

  ".هيجنز"المعلم 

وهو موضوع تولي الرجل     وأجدر بالدراسة،    ،راه أكثر أهمية  لى موضوع ي  الضوء ع " شو"      ثم يسلط   

ن ذلك يسبب خسارة    لأ.  وعدم الاعتماد على أطراف أخرى لحلها      ،مهمة تحمل مشقة مواجهة كل التعقيدات     

 ـ"وـش" في ظل ما يسميه ،كبيرة للمجتمع                ".The Moral Obligationالواجـب الأخلاقـي    " بـ

" شـو " يظهـر    ، عن مواجهة تلك التعقيدات الاجتماعية لنقص خبرته       "فريدي"أمام عجز   .350ص   [31] 

  " ليزا"

 التي تستثمر كل    ، ما يجعلها نموذجا للمرأة القوية     -بعد تجربتها تملك من الوسائل     -القوية التي  أصبحت     

 ـ      ،وسائلها لمواجهة الحياة بكل تقلباتها     عـن    وأعلنـت لأسـتاذها    ،ه حيث راحت تحاول استثمار ما تعلمت

لكـن   .ن يوفر لها ذلك ما تستطيع أن تسير بـه حياتهـا           أ عسى   ،في تدريس علم الأصوات      مشروعها  

 بمـسألة  عندما تعلق الأمر     ، عليها ذلك  اأنكر" لـيزا"ن كانا دائما الاهتمام بموضوع      يالأستاذ وصاحبه اللذ  

  .ا في الحياةمحساسة تعد سر نجاحه

         " ليـزا " حيـث دعـم      - الكولونيل بيكرنـغ     – بيد من يمتلك المال      -مرة أخرى  -لكن حل المشكل كان     

  .في الحياة" فريدي"و" لـيزا "حظ وهكذا ربما يستقر .162ص  [31] .في فتح محل لبيع الأزهار

 ،"ليزا"في تحسين مستوى معيشتها؟ للأسف لن تسير الأمور في الخط الذي تأمله             " ليزا"هل نجحت   ف      

قرا تعليقه مباشرة بعد حديثه عن انفراج الأوضـاع         ن ول ، يقتل كل ملامح الرومانسية    ،وكعادته" شو"ل إن   ب

  ":ليزا"عند 

 بفـضل   ،تأكد بأن المحل قد حقق نجاحا هـائلا       ت ألا ترغب في أن      ، الآن هناك فرصة أخيرة للرومانسية     «

ح مدة  الم يدر الأرب    المحل ،قيقة هي الحقيقة   الح ! ؟ وا أسفاه   وخبرتها المبكرة في كوفنت غاردن    " يزال"فتنة  

   أن تبـدأ  " لــيزا " الحقيقة ما كان يجب على        في ، وفريدي لم يعرفا كيف يديرانه     ايزل  ببساطة لأن  ،طويلة

  .362ص  [30].»من الصفر

 ، المضاد لكل مظـاهر الرومانـسية الخياليـة        ،في تأكيده على موقفه   " شـو"فمن خلال هذا التعليق يزيد      

 The Truth Is The فالاعتماد على الحقيقة في الكتابـة  ،قتل روحها من مخيلة كل قارئته لومحاو

Truth،        ومحاولة البحث   . دون زيف أو رياء    ، كما هو  ، هو الأهم حيث يعود بالقارئ إلى واقعه المعيش 
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جـاد حـل     لإي ، ومن ثم محاولة البحث    ، التي سببت تلك الملامح الصعبة في حياة الفرد        ،عن تلك الأسباب  

  .رقه في عالم من الأماني والأحلام لا أن يغ، قصد الأخذ بيد الفرد للعيش في مستوى لائق،دقيق لها

 نجده يقوم بدراسة دقيقـة      ،"فريدي"و" ليزا"في حشد لحظات رومانسية بين      " شـو"بدلا من أن يغرق           

 بـأن يكـون     «  المنـاداة  دائمفهو   . من أجل الوصول إلى حل وجيه      ، ويخصص لها صفحات   ،لوضعيتهما

 والمزج الشامل بين    ، وتحسين النسل  ،الزواج مؤسسا على الوعي الشامل بطبيعة المجتمع وتطور الأجيال        

  .285ص  [31].» والمساواة الكاملة في الدخل الاقتصادي،مختلف الطبقات

           نـسبة   وأكبـر    ، على أقـل عـدد مـن الخـسائر         -أساسا –فالزواج عنده شركة اقتصادية منظمة قائمة       

من المعرفة    على قدر  ، مدركين لحقيقة الواقع المعيش    ،نان واعي ا ولذا يجب أن يتوفر له زوج      .من الأرباح 

 لإيجـاد حلـول لمختلـف المـشاكل         ، التي يواجهها كل زوجين    ،الاقتصادية والاجتماعية حول الأوضاع   

  .والعوائق التي تواجههما

 ـ  فلو كانت خبيرة   . لها جهلها لقوانين المعاملات التجارية والاقتصادية      كان سبب فش   ،"لـيزا"فمثلا بالنسبة ل

 رغم قدرتها على عد النقود حتـى ثمانيـة          « فهي .بمقتضيات المعاملات التجارية الحديثة لما أفلس المحل      

 وأنها قد اكتسبت ألفة معينة مع لغة ميلتون خلال فترة كفاحها لتأهيل نفسها مـن                ،عشر شلنا أو أكثر بقليل    

 لم تكن قادرة على تنظيم فاتورة حساب أسعار بعض المشتريات من دون تشويه              ،أجل كسب رهان هيجنز   

  .364ص  [31].»... سمعة المؤسسة

كـان  " فريدي"و" ليزا"ـ ف . الحل الضروري  -في نفس الوقت   -يشير إلى سبب الإشكال ويقدم      " شـو"إن  

 وكان يشير إلى    ، الفصول الدراسية المخصصة لذلك     من خلال التعلم في    ،لزاما عليهما تعلم تلك الإجراءات    

 جهـل    تكمـن فـي    ،نجليزيلإ التي تخص العمليات الاقتصادية التي يعانيها المجتمع ا        ،أن سبب المشاكل  

" لــيزا "تجارب " شو" هكذا يحول . أو بالأحرى ادعاؤهم معرفتها وممارستها من غير علم     ،المتعاملين بها 

 لاستقرار حياة المجتمعـات  ،؛ تقدم إرشادات وتوجيهاتCommercial School  إلى مدرسة تجارية

  .الاقتصادية والاجتماعية

بالضعف نتيجـة   " فالنتين"تهم  التي ت " فجلوريا) "من يدري (فكرته تلك في مسرحية     " شـو"      كما يؤكد   

  : وتقول له، سرعان ما تقرر الزواج،ته الزائدةعاطف

  .177ص  [31].»خبر والدتي أننا اتفقنا على الزواجأو...زيفةالآن دع عنا هذه الرقة الم... انهض«

            " جلوريـا " وهـو الـذي كـان يـدعو          ، في صمت يتملكه شعور الراغب في الهـروب        "تيننفال"هنا يقف   

  :ثر قرارها المفاجئإإلى التعقل 

 [31]  .»..فـي العـالم     مليما واحـدا   ك أملِ لستُ...فليست هناك فائدة وراء ذلك    ...كوني عاقلة .. جلوريا «

  : وتجيبه في رجاء،تتمسك به على فقره" جلوريا"لكن  .167
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  .167ص  [31].»الناس غيرك يستطيعون...؟ اسنْ ألا تستطيع أن تكسب بِ«

 فالإقبال على هـذه الخطـوة دون   ،إلى خطورة الوضع  " جلوريا"يحاول تنبيه   " فالنتين"من خلال   " وش"كان  

            لمـا يحملـه     ، أمـر فـي غايـة الأهميـة        ، وهي إفلاسـهما   ،بر مشكلة اقتصادية  التنبه إلى أنهما أمام أك    

          أفكارهـا التقدميـة؛    ب أصبحت وكأنها تحولت من تلك الفتاة الجادة المتمـسكة           ،"جلوريا"لكن   .من عواقب 

 لعواطفهـا التـي     «  في سبيل الاستجابة   ،هاءإلى امرأة لا تعبأ بإظهار ضعفها أمام الرجل الذي هدم كبريا          

في حدود بيتها الصغير وزوجهـا الـذي          نجد أحلام عالمها الكبير تتقلص     ،أشاعتها دفعة الحياة في نفسها    

  .83ص  [9].» ...اختارته

 ـ      هو الآخر   " فالنتين"حتى                إلـى شـخص يعمـل       ،"جلوريـا "يتحول من شخص حريص على الإيقاع بـ

وإقناعها بالعدول عـن عزمهـا      . له" جلوريا" لينجو من مطاردة     ،جديدما بجهده للإفلات من هذا المأزق ال      

  ":كرامبتون"فها هو ذا يوضح الأمر للسيد . هذا 

ص  [30].» فلو أننا ذهبنا إلى الخارج معا لنرقص فإنني سوف أسـتدين منهـا  ... إن هذا جنون تام ...«

177.  

  :تجيبه بإصرار" جلوريا"لكن 

  ...ن تذهبلـك ـنإ «                      

              واحدة ويهديناألا يستطيع أن يتكلم بعقل لحظة .. من غير شك لا..لا يا عزيزتي: ...          فالنتــين

   اذهب يا فيل واستشر ن؟ بوهن الرجلـأين مستر بوه. إلى الرشد فإني لا أستطيع                      

  .178 ص [30].»مستر بوهن                       

           " شـو " وكالعـادة يعمـل      ،هنـا .  كي لا يفلت من قبـضتها      ، وتبذل كل جهدها   ،"فالتتين"تطارد  " جلوريا"

 يقـوم المحـامي     «حيث  ، ومختلف التعقيدات المترتبة عنها    ،على إدخال شخصية تساهم في شرح القضية      

             وراء المناورات الغرامية التـي تجـري         ويشرح لنا الأهداف الحقيقية    ،"شو" بدور المتحدث بلسان     "بوهن"

  .82ص  [9].»مع أحداث المسرحية

  ":جلوريا"عندما طلب النصيحة لـ" فالنتين"فها هو يجيب 

وأنت كذلك لـن    ) يلتفت فجأة إلى جلوريا   ...( إنها لن تقبلها، وعندما ستتزوجها فـإنها لن تأخذ بنصيحتك         «

... شه فـي شـغل عنـك      ى العمل ليكسب عي    يقبل عل  سوف..حته لأنه إنك تظنين أنك بنصي   ... تأخذي بها 

انك تظن أنك لن تفعل هذا ولكنك على النقيض من          ... نعم إنك سوف تفعل ذلك      ) ى فالنتين يلتفت فجأة إل  (

  .179ص  [30].»ذلك سوف تفعل، لأنها سوف تخلقك

  :معلقا على تحليله" كرامبتون"ثم يتدخل 

  .أنت تعتقد أن هذا الزواج لم يكن من العقل, ا مستر بوهن إذن ي«                    
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   العقل يرغ كلا إنني أعتقد أنه لم يكن يعقل، وان جميع الزيجات ليست من العقل فمن:           بــوهن

             ومن غير العقـل   ..أن تعيش ومن غـير العقل    ..ومن غـير العقل أن تتزوج    ..أن تولد                     

  .179ص  [30].» ..أن تموت                             

منـاف  ،   في مثل هذه الظـروف     قوة الحياة  الذي يخضع    ،هذا الزواج أن  لة  أيريد توضيح مس  " شـو"كان  

             منافيـة للمعقـول     ،ن هناك عدة أمور ومحطـات فـي حيـاة الإنـسان           إف,  الذي اعتاده الناس   ،عقولملل

  . دون رغيته فيها، من الأمور ويمارسهايفعل العديدفالإنسان .  المنظورمن هذا

  . 181ص  [30].» يمـكن أن أكـون متزوجا«:  ويقول في اضطراب،في الأخير" فالنتين"يستسلم 

         انتصار المـرأة لكـي تخـدم أغـراض الطبيعـة            « أو بالأحرى هو     ،خيرفي الأ " جلوريا"حيث تنتصر   

           موزعا بين السرور والخوف وممزقا بـين الجاذبيـة         "فالنتين"ولهذا نجد   ... س البشري في استمرار الجن  

 وبين وعيه الذي يجبره على الرضـوخ للقيـام بوظيفـة الأب             ،"جلوريا"التي لا يمكن مقاومتها من جهة       

 الكـامن   الأضواء ككاتب مسرحي على الغرض البيولوجي البحـت       " شـو"ويركز  . التقليدية لأطفالها منه  

            والتـي   وراء هذه المناورات الغرامية بدلا من الاهتمام بالنشوة الرومنسية التي تهرب من حقائق الحيـاة              

  .83ص  [9].»لا تمثل في نظره الدافع الأساسي في علاقة الحب بين الرجال والنساء

          . فـي أحـداث المـسرحية      ةالدخول في تجربة الزواج بعد تطورات جاد       "جلوريا"و" لـيزا "قررت      

وما يقودهـا   ، وما يتميز به من أحاسيس ومشاعر وأفكار   ،كل ذلك في إطار بعيد عن العالم الداخلي للمرأة        

 حيث ينظر إلى موضوع الزواج من كـل         ،في إطار واقعي   يقدم ذلك " شـو" بل إن    ،إلى الأحلام الوردية  

  . بحساب العواقب لا العواطف،الجوانب

              فـالزواج  ، الـذي طرحـه فـي كـل أعمالـه الفنيـة            ،يحافظ على نفس الخط الفكري    " شـو"دنالذا وج 

 والأهم  ، وتحسينها ، وضرورة تطور الأجيال   ، بطبيعة المجتمعات  ، مؤسس على وعي الأفراد    -في أصله  -

 الذي تستدعيه   ،الي والمث -"شو" على حد تعبير     -من ذلك توفير الوسائل المادية الضرورية للزواج الصحي       

 ، واسـتقلالية  ،في حرية  حتى يشبوا   وبخاصة الأبناء  ، التي توفر كل الشروط للأفراد     ،المجتمعات الصحية 

هذه قـضية أخـرى نالـت        .في الحياة   وإيمان بإرادة الإنسان على القيام بالمعجزات      ، وتفاؤل ،وكلهم أمل 

  .يفي العنصر الموالمقاربتها  سنحاول ،"برنارد شـو"اهتمام 

  المرأة الأم . 2.2

"            شــو " حبيبة وزوجة، بمختلف الملامح التي رسمها لهـا          ،      تتبعنا في المبحث السابق صورة المرأة     

ملامحهـا زوجـة وأُمـا، ومـا تحملـه             بحث  ي مسرحه، وسنتطرق في هذا المبحث إلى        ـفي فكره، وف  

 جملة من الأفكار تعالج مختلف القضايا       - حبيبة وزوجة  - قد حملها    فإن كان . فيها" شـو"من دلالات بثها    

الاجتماعية المتصلة بموضوع الحب والزواج، التي كانت سـائدة فـي عـصره؛ فمـا هـي الملامـح             
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وقد خاضت غمار تجربة هامة في حياتها بعـد تكوينهـا لأسـرة، تـضم زوجـا                     ) أما(التي رسمها لها    

  وأولادا ؟

فـي النظـام الأسـري، ومختلـف الأفكـار             " شـو "هار ذلك؛ حاولنا تسليط الـضوء علـى رأي          ولإظ

  .وهذا ما سنتعرض له في العنصر التالي. التي طرحها بخصوصه

  "شو"النظام الأسري في فكر . 1.2.2

 ـ"جتماعية الكثيرة، التي عالجها     إلى جانب القضايا الا           ـ    " وش ري للمجتمـع   اهتمامـه بـالواقع الأس

فنجده يهتم كثيـرا بطبيعـة      . الإنجليزي، كنظام قائم على جملة من العلاقات التي تربط بين أفراد الأسرة           

وقـد كانـت             . العلاقة التي تربط بين الأبوين، وبين الآباء والأبناء، ويحدد لها أسـسا وأطـرا تنظمهـا               

  : نذكر - على سبيل المثال- أبرزها ولعل من. له العديد من الأطروحات والمقـالات حول ذلك

   A Treatise on Parents and Children  «   [33]دين والأطفال الأطروحة على الوال  -  « 

وما يفرض عليها،             . للعلاقة بين الآباء، وطبيعة تأثيرها في علاقتهم بأبنائهم" شو"كثيرا ما تطرق 

يه طبيعة هذه العلاقة في المجتمعات التي عاش فيها وجال             وقـد راعه ما كانت عل. وما يرفض لها

فهو ينتقد ويستنكر حالة الجو . ولاحظ خفاياها، وما يستتر وراء قناعها المثالي. في أوساط جماهيرها

   The Quintessence of EBSENISM جوهر الأبسنية:فنجده في كتابه. العائلي، السائد آنذاك

ى الأبناء، ويهددونهم بالعقاب والجحيم إذا حاولوا البحث عن السعادة فرضون سلطتهم عليرى أن الآباء ي

ولذلك لا يجب أن نتعجب عندما نجد الأبناء يثورون ضد الآباء ... في المنزل، عن طريق تحقيق كيانهم

  .82ص  [9]  ...لأن من حقهم تأكيد ذاتهم بعيدا عن كل عوامل الإرهاب والضغط والقمع والإذلال

يرفض تلك السلطة الأبوية الـسائدة فـي زمانـه، والتـي مـن مـساوئها             " شـو"يتبين لنا مما سبق أن      

متأثر هنا بموقف النظـام الـشيوعي، وتحديـدا رأي    " شو" يبدو أن أنها تفرض نفسها على الأبناء فرضا،  

وعي الملكية الفردية ويشرع فـي تربيـة        النظام الشي د العلاقة بين أفرادها، حيث يلغي       ؛ حين يحد  )لزغإن(

الزواج آنذاك؛ تبعية المرأة للرجـل،   ويقوض بالتالي الدعامتين الرئيسيتين لمؤسسة. الأبناء تربية جماعية

 .42 [34]. وتبعية الأطفال للأهل

وبطبيعة الحال سعادتهم، التـي     . خصوصا عندما يحاولون البحث عن سعادتهم وحريتهم بأساليبهم الخاصة        

ظلما للأبناء، الذين يمثلون الجيل الجديـد؛       " شـو"م يستطع الكبار تأمينها بآرائهم القهرية، التي يرى فيها          ل

  .جيل من حقه أن يختار نمط الحياة التي يعيشها

كلا من الأبوة والأمومة؛ قد تحولا بمرور الزمن إلى أقنعة مثالية، براقة، تخفي وراءها              ...«ثم إن          

أحـد  " شـو " الذي يمثل    -والمجتمع الاشتراكي    .106ص   [9] »لمخازي والطغيان والإذلال  الكثير من ا  

  . أو ثورة ضد الآباءحتى لا يكون هناك ظلم للأبناء، يحاول تنظيم العلاقة بين الآباء والأبناء، -أقطابه 
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ا كفيلة بحفـظ    باعتباره اشتراكيا، والتي يراه   " شو"فما هي الحلول المقترحة والبديلة، التي يقترحها        

  هذه العلاقة من التوتر، أو لردها إلى مسارها الطبيعي ؟

في مسيرته الفكرية، سيما فيما     " شـو"      مسألة احترام الآخر، كانت هي النقطة الأساس التي أكد عليها           

فكما يجب احترام الزوجة من طرف زوجها، حتى تتخلص من التـسلط الـذي              . بين أفراد الأسرة الواحدة   

كمـا أن   . سه عليها زوجها، يجب كذلك فرض الاحترام للأبناء، وهذا من أكبر حقوقهم في هذه الحياة              يمار

 لأنه طالما كان الآباء هم الـسبب        «يعتبر بأن هذا لا يدخل ضمن المزايا التي يقدمها الآباء للأبناء            " شـو"

الذات لهم، وليس هـذا عطفـا       في وصول الأبناء إلى هذا العالم؛ وجب عليهم توفير كل الأسباب واحترام             

  .166ص  [9] .»...وتنازلا منهم، بل واجبا فرض عليهم بحكم مسؤوليتهم في إنجاب هؤلاء الأبناء

 بأن الأسـرة أصـبحت ميـدانا        - من خلال الأوضاع التي يعيشها الأطفال في مجتمعه        -يرى  " شو"كان  

ويصفعون، لمحاولتهم التعبير عـن آراء     فالأطفال يهانون   . للصراع؛ يحمل سمات الحقد والبغضاء والتوتر     

فالآباء مولعون بممارسة تسلطهم على الأبناء، دون أي محاولة لمحاورة أبنائهم           . جيلهم، وطموحاته وآماله  

إذا كانت طفولة أي منا مريرة نتيجة لكره والدته، وثورة والده الذي توقفت زوجته              : يقول. وتفهم رغباتهم 

 ويجد أخاه بجانبه في بهو المحاكم نتيجة لانقسام ممتلكـات العائلـة الواحـدة،               .عن الاهتمام به ورعايته   

ويتصرف ابنه تصرفا منافيا لرغباته وأهدافه، فإنه من الصعب عليه إقناع نفسه حين ذاك أن الحب أبدي،                 

 فالاستقرار العائلي ضروري فـي      .48ص   [8] .وأن حب الفرد لأقربائه وعائلته أقوى من حبه لغيرهم        

  .ه الحالةهذ

          في المجتمع  الإنجليزي أفرزت الطبقية ذلك النموذج من الآباء الـذي يقـوم بـدور المتـسلط الظـالم،                    

بأنهـا فـي هـذه      " شـو"وهذا ما يعيق مسيرة الأبناء عموما، والفتاة خصوصا، ويقوض أحلامها، ويرى            

  .الحالة لن تستطيع النهوض بنفسها، وتحقيق ذاتها المستقلة

.    لهذا، فإن من واجب الأبناء التحرر من مثل هذه الممارسات، التي تفرضها عليهم السلطة الأبويـة                  

  .      يحرص على تلقينه فـي مختلف كتاباته، وأطروحاته" شـو"وهو ما راح 

تـردد الأصـداء ثـورة    ت )الإنسان والإنسان الأمثل( نجده في مسرحياته؛ فمثلا في مسرحية ،نفس الشيء

ويقنعها بأن هذا النوع مـن الحـب        ... التي تدعي أنها تعبد أمها    " آن"ثائرا ضد   "  تانز"اء ، حيث نجد     الأبن

وعلى الأبناء أن يثوروا إذا أحسوا يوما      .. ليس إلا رياء وخداعا مقيتا، يجب أن تتحرر منه الأجيال الجديدة          

وهذا ما نستشفه من حديثه     . لحبأن الآباء يفرضون عليهم حبهم قصرا؛ حتى يستعبدونهم تحت قناع هذا ا           

  : معها حيث يقول

والفتـى الـذي    ... الملقى على عاتق الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا هو الاستقلال           إن الواجب الأول     «

والفتاة التي تقبل سيطرة أمها لا تستحق أن تلد أطفالا لأمة           ... يخضع لسلطة أبيه ليس رجلا على الإطلاق      

  .55ص  [35] ». ...حرة
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على توفير الراحة التامة للجيل الجديد، وضرورة تحـصينه         " شـو"ص        من هنا يتضح لنا مدى حر     

وذلك بهدف الوصول إلـى خلـق       . بأفكار ومبادئ جديدة توفر له العيش الحر المستقل عن سيطرة الآباء          

 الإنـسان  -يل الجديـد   رجل وامرأة المستقبل اللذين بمقدورهما تحقيق مهمتهما في الحياة، مهمة إنتاج الج           

  .   الكفيل ببناء أمة حرة مستقلة -الأمثل

فيما يخص المسائل المتعلقة بالنظام الأسري، من تربيـة للأبنـاء، والعلاقـة                         " شـو"      كان ذلك رأي    

التي تربط بينهم وبين آبائهم، والتي يرى بأنها لن ترجع لمسارها السوي الذي سـطر لهـا؛ إلا بفـرض                    

لاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، وبتحديد مكانة كل فرد فيها، وحقوقه وواجباته، وبذلك يجد كل فـرد                 ا

  .فيها راحته المنزلية

 " وش"المرأة الأم في مسرح . 2.2.2
، المكافحـة   "Mrs Clandonمـسز كلانـدون   "صورة الأم  ) من يدري( تطالعنا في مسرحية                  

وهي التي لم يضعف إيمانها بقـوة قـضيتها علـى           ). مستقبل أبنائها (عظمة إيمانها بالمستقبل    بعنفوانها، و 

الرغم من كل المشاكل والمضايقات، التي واجهتها في حياتها، والتي بدأت مع اضطرارها إلى الرحيل من                

  .موطنها للفرار بأبنائها إلى بلد غير بلادها

ثر الـذي تركته الأم فـي علاقتهـا مـع زوجهـا، وأبنائهـا،             ما الأ :  الذي يطرح هنا، هو    ل      السؤا

  وعلى سيرورة الأحداث في المسرحية عموما ؟

وهـي التـي    . امرأة تقدمية قوية  " مسز كلاندون "منذ الصفحات الأولى للمسرحية بأن      " شـو"      يظهر  

لمـا كـان الواقـع اليـومي للمجتمـع      و. تحرص على تلقين أبنائها مبادئ الاستقلالية والحرية الشخصية    

الانجليزي يعكس صورة لواقع أسري يتسم بالتوتر وعدم الانسجام؛ كان لابد أن ينعكس ذلك على الأسرة                

  ).الأم(وعلى عصبها الأساس 

تجربة زواج فاشل، قائم على علاقة قلقة، ناتجة عن عدم التكافؤ، وعدم الانسجام             " مسز كلاندون "عاشت  

، اللذين اتسعت   "مستر كرامبتون "و" مسز كلاندون "تلك العلاقة المأزومة بين     " شـو"تناول  ي. بين الزوجين 

  .والأفكار الرؤى في التناقض نتيجة ؛الفجوة بينهما إلى أن آلت إلى الانفصال

" فيليب" تغضب من زوجها الرجعي، وتأخذ ابنها        - وهي سيدة متحررة ومثقفة    -" مسز كلاندون " فـ       

إلى مكان بعيد، بعد أن غيرت أسماءهم، حيث تبدأ أحداث المسرحية بعد ثمانية             " جلوريا"و" دولي"وابنتيها  

ويعكس الحوار تفاصيل الانفصال والهجران العائلي بسبب تلك المشاكل         . عشرة عاما من حدث الانفصال    

  .25ص  [30] .الزوجية

تقاليد الاجتماعية، والقوانين المدنيـة     ورفضها لزوجها الذي يتعبد في محراب ال      " مسز كلاندون "من خلال   

عن رفضه لطبيعة العلاقة التي     " شـو" يعبر ،السائدة، دون أن يكلف نفسه مشقة النظر إليها في ثوب جديد          
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" فيليـب "تربط الزوجين في النظام الأسري التقليدي، ويعبر عن ذلك على لسانها وهي تحاول تبصير ابنها            

 :إلى حقيقة هذا الأمر

وفيها يفتح الأزواج خطابات زوجاتهم، ويحاسبوهن علـى أي         ،    آخر من ألوان الحياة العائلية     هناك لون  «

          ويفعل فيها الأمهات ذلك مع أبنائهن حيث لا توجـد حجـرة خاصـة لأي فـرد                 . مال ينفقونه وأي دقيقة   

والأخـلاق والـدين    من الأفراد، وتكون أي ساعة مقدسة ويكون فيها الواجب والطاعة والعاطفة والمنزل             

سببا من أسباب الاستبداد الكريه، والحياة عبارة عن حلقة وضيعة من العقوبات، والأكاذيب والاغتـصاب               

  35ص  [30] . »والشك والإجرام... والثورة

في هذا، إشارة إلى أن الأسرة كانت ميدانا للصراع، يحمل سمات الحقد والبغضاء والتوتر والترقب ليـوم                 

             كان بمثابة سجن للفتاة، وأشغال شاقة للمــرأة، فهـي          - في العهد الفيكتوري   -لزوجية  فبيت ا . الخلاص

 عندما تتزوج كانت العناية بالمنزل تمثل عبئا باهظا على أعصابها لأن المنزل في ذلك الوقـت، كـان                   «

لاحترام الكافي والمساواة   ومع كل هذه المعانات لم تمنح المرأة ا       ... بدائيا بالنسبة للمنزل العصري الحديث    

                  109ص  [30].» ...اللازمة

 إلى ضرورة بناء الأسرة، على أسـاس مـن الحـب والتعـاون              - كما مر معنا   -يدعو" شـو"لهذا كان   

  .والاحترام، ومنح الاستقلالية لكل فرد فيها

 هي تصف تجربتها معه     ها. اختارت الرحيل على العيش بمرارة مع زوجها التقليدي       " مسز كلاندون       "

حتـى  ...   لو كنت أحضرت سوطا من السياط، وأخذت أشبعكم به ضربا دائما عن عمد وقصد               «:لأبنائها  

لقد ... إن هذا بالنسبة  لي هو ذكرى والدكم يا جلوريا         ... فهل تظنون أنكم تذكرون ذلك    .. أصيبكم بالأذى 

   41 ص [30].» أمامي مرة ثانيةفدعوه بعيدا عني بعدم ذكر سيرته... طردته من أفق حياتي

 وعلـى   قائم علـى الاحتـرام المتبـادل   «فقد آن الأوان لهذا النظام أن يزول، وأن يحل محله نظام جديد    

اعتراف كل فرد بحقوق الآخرين من أعضاء الأسرة فـي الاسـتقلال والحريـة البيتيـة فـي شـؤونه                    

  ".مسز كلاندون"ي المسرحية كما حدده على لسان ممثل هذه القضية ف 34ص  [30]،»الخاصة

      إن الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، بالاعتراف بحق كل فرد في الاستقلالية؛ والتمتع بالحريـة؛               

ضرورية لإقامة نظام أسري سليم،     " شو"وعدم التسلط؛ هي سمات يجب أن يتحلى بها الآباء، والتي يراها            

، حيـث  )   Twenthieth Century parentsن العـشرين آباء القر( الذي لا بد له مما أسماه بـ 

على الحرية دون   " شو"وقد أكد   . ، والتي من أسسها الحرية التامة     "شـو"يتماشى مع التعليمات التي حددها      

دولـي  "فها هـي    . غيرها كشرط أساسي، لأنها من العوامل الضرورية، التي ألغاها النظام الأسري القديم           

Dolly "     فيليب  "تشير إلى أخيهاPhilip "  أنظر كتاب آباء القرن العشرين، الفصل الخاص        «: إلى ذلك

  . 35ص  [30].» ...بالحرية
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قرار الانفصال إذن، والعيش بعيدا عن زوجها، فكان انفصالهما بمثابـة           " مسز كلاندون "      لقد اتخذت   

وهي التي تحرص    -ه التحرري   الممثلة للاتجا " مسز كلاندون "انفصال بين اتجاهين ورؤيتين مختلفتين بين       

الممثل للـنمط التقليـدي   " مستر كرامبتون" وبين -على تلقين أبنائها مبادئ الاستقلالية، والحرية الشخصية     

  . الرافض لكل مظاهر التحرر المخالفة لمبادئه التقليدية

ملمـح كلتـا   ليتبين لنا " مسز كلاندون"و ،"Mr. Comasمستر كوماس  "لنستمع إلى الحوار الدائر بين 

  :الشخصيتين

متعــودة علــى تحــدي الــرأي العــام، ولا             ...لقــد كنــت امــرأة تقدميــة:... كومـــــاس«     

  .بما يتحدث العالم عنك  تتحدثين                              

  ! هذا صحيح... نعم) فخورة: (      مسز كلاندون

 فإن زوجـك يفـزع مـن كـل شـيء يمـسه             ، يا مسزكلاندون  ومن ناحية أخرى  :       كومـــاس

في الصحف ذلك لأن عمله يوصف بأنه لون من ألوان الـضيم لأسـرة مـن                                           

 .الطراز القديم                              

  !تذكر الضيم الذي خلفه أرجوك ألا :       مسز كلاندون

  .    والآن لا شك أنه كان يسلك سلوكا فاسدا:       كومـــاس

  ...!من غير شك ) في احتقار: (        مسز كلاندون

  لأحد  يد ونيك ولا، دعيني أقول لك عندما يتزوج الرجل زواجا غير مناسب: ...         كومـــاس

         يحرم الرجل من  مصادفة، وعند إنما لعدم توافق الأمزجة. ن في هذا كما تري                       

     ختصار عندما  وبا،لهـمن أج الرجل يتزوج  أن العطف في المنزل وهو الذي أعتقد                   

      رغما عنها بالطبع، وبدون خطـيئة أي زوجة في العـالم  تكون زوجته أسـوأ من                   

                  رجل ـفيلوم ال وءـإلى أس  يءـتسير الأمور من س ن الغريب أنهل معندئذ  منها،                   

          العطف يلتمس  أو أحيانا بشكل عنيف، يتجرع  الخمر  زوجته، بل  في حالة يأسه                 

  !!آخر ؟ مكان ي أي ف                  

  ! ولكنني ببساطة أنقذت نفسي وأبنائي منه ،إنني لا ألومه: لاندون مسز ك      

 ولكنك فرضت شـروطا صـعبة يامـسز كلاندون،وجعلتـه تحـت رحمتـك             !نعم:       كومـــاس

  وجعلـته يجثو على قدميه ، عندما هـددت بـإعلان الأمـر أمـام القـضاء حتـى                                                  

                 واستخدمهاعليك  يفصل بينـكما فصلا قانونيا، ولنفرض أنه كان يملك هذه السلطة                       

            كنت تشعرين عندئـذ؟    فبماذا   في اغتصاب أبنائك منك ثم رباهم وهم يجهلون اسمك،                               

             ..!المراعاة لشعوره بالإنسانية العامة     ألا تتركين شيئا من     !..وماذا كنت تفعلين؟حسنا                          

                  ولا...ذوقولا ، كرامبنتون كان ذا طبع مكروه ولم تكن لديه أخلاق إني أعترف بأن                    
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   ..135.136ص  [30] . » ...بركة                    

، بمثابة الوثيقة التي تنال بها حريتها، وتستعيد بها كل حقوقها، "مسز كلاندون"فالانفصال كان بالنسبة لـ

  .وكرامتها وتثبت وجودها من جديد

بتخليها عن اسم زوجها، واستعمالها لاسـم       رحلتها في البحث عن وجودها،      " مسز كلاندون "      ابتدأت  

فرحيلها؛ رحيل عن المكان الذي يقيم      . ثم السفر بأبنائها إلى مكان آخر لتنفذ من الاستبداد        . جديد غير اسمه  

وسافرت بأبنائها  ...) اسم، هوية، صفات، ميولات، وثقافة    (فيه زوجها، حيث خلفت وراءها ما يربطها به         

وهم يحملون اسما جديدا، عساها تستطيع جعلهم يكتسبون صفات وميـولات           إلى مكان آخر أكثر تحررا،      

غير التي كان يمكن أن يكتسبوها وهم في بلدهم، خشية أن يتطبعوا بطبع وبصفات أبيهم التـي لا                  جديدة،  

من ميولات وعادات وقيود المجتمع، التي تقيد سـلوك          إلى مسألة التحرر  " شو"في هذا إشارة من     . تحبذها

لية الفرد، وضرورة اكتساب صفات وميولات جديدة بكل حرية والمناداة بهـا مـن أجـل تغييـر              واستقلا

  .المجتمع؛ والأخذ به نحو التجديد والانفتاح

 Pillars ofأعمـدة المجتمـع   (، في مسرحية "Ibsen ابسن "متأثر هنا بنظرة " شـو"      يبدو أن 

Society (       لونـا هيـسل     "، و "مـسز كلانـدون   "، حيث إننا نجد تشابها بينLona.H"               ؛ فحيـاة كـل

 لرفضها أن ترضى بوضع مشين تخضع فيه للزوج          تحطمت حياة كل منهما    «من المرأتين متشابهة حيث     

وكلتاهما وجدت حتما عليها أن تهجر وطنها الأصلي بحثا عن الحريـة،            . أو المعجب، أو المجتمع بأكمله    

ثم تعود المرأتان إلى الوطن من أجل الأولاد، وتكافحـان          ...افي مكان أخر، مصطحبة معها شباب أسرته      

         وتنجحـان فـي هـذا كلـه، وتنتهيـان          . في سبيل الاعتراف بمبادئها، ومركزهما ومراكز من يلوذ بهما        

  .332.331ص  [10].» إلى الصلح مع الخصوم السابقين

وقـد  . من أجل أولادها  ) أعمدة المجتمع  ( "لونا هيسل "إلى الوطن، مثلما تعود     " مسز كلاندون "      تعود  

" مسز كلانـدون  "هذه العودة ليزيد من تصعيد التوتر بين الطرفين المتناقضين فكرا ومنطقا،            " شـو"اختار  

 حيث  -"شـو" كما يصفهم    –الممثل لجيل الآباء التقليديين     " مستر كرامبتون "ممثلة لآباء القرن العشرين، و    

" شـو"ثم يضبط   . ثوريةلا وهم متشبعين بمختلف القيم والمبادئ التحررية وا       بأبنائه" مسز كلاندون "عادت  

وعندما يكتشف هويتهم يحـاول     . حبكته كي تتسارع الأحداث، ليقابل الوالد أطفاله بعدما بلغوا سن الشباب          

 كل  ادعاء مظهر الأب الذي قضى عمره بحثا عنهم، ولكنهم يعاملونه بقسوة بالغة؛ لأن أمهم لقنتهم أن ليس                

           يعرض لحظات تعـرفهم علـى بعـضهم بعـضا، فـي جـو              " شـو"حيث إن   . من أنجب أطفالا يعد أبا    

 يعتمـد   «من السخرية والفكاهة، ممزوجة بنبرات ثائرة محتجة، وهو المعروف عنه في طرح أفكاره، إذ               

.  التي تصيب الناس   الاجتماعية) كذا(على الضحك وهو يعلم أن الضحك في نفسه علاج لكثير من الأدواء             

لذلك تبدو علائم الهـزل    . فلا بد أن يضحك الناس حتى ولو أدى به الأمر إلى التهريج في بعض الأحيان              

فحتى وإن كان موقف لقـاء       .325ص   [30].»مهما بلغ أمره من الخطر    " برنارد شو "على كل ما يكتبه     
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لنتتبـع تلـك    .  على أسلوبه الفكاهي الهزلي    يحافظ" شـو"بأبنائه في غاية التأزم، إلا أن       " كرامبتون"الأب  

  :اللحظات من الحوار الآتي 

 إن لـدى مـستر كومـاس أشـياء جديـة يــريد أن يفـصح لكـم             !دولي:  مسزكلاندون   «          

  ...عنها يا أولادي                            

  !يبدو أن مستر كوماس رجل طيب جدا ) في إنصات تام : ( جلــــوريا       

..             ولكـن هـذا القــول مفاجـأة لـي     .. شـكرا ..شكــرا ) في عـصبية  : ( وماس  مستر ك      

  .                      فإنبي لم  أستعد لذلك 

       .لاستعدادا إنـنا لا نطـلب منك أن تقـول شيـئا يستـحق) فـي شك: ( دولـــــي     

                          

  !خبرنا بالصدق ) يستحثه: ( فــيليــب      

  !عاريا كالرأس الصلعاء ) في تأكيد: ( دولـــــي     

.             جــديا  آمـل أن تكونوا اعتزمتم اعتبـار ما أقولـه كلامـا  ) فـي غيض: (وماس مستر كـ    

آمـل أن يـستـحق كلامـك هـذا يـا مـستر كومـاس             ) ميقـة في حـدة ع   : ( فــيليــب    

  ..                      فـإن معلوماتي البشرية علمتني دائما أن أكون في شك   

  والدكم ؟...إم:  مستركـوماس          

  كم سنة؟:  دولـــــي          

  . في السابعة والخمسينإن والدك يا دولي: ...  مستركـوماس          

  السابعة والخمسين ؟: ...  دولـــــي          

   وأين يعيش الآن ؟                         

  دولي ؟.. دولي) محتجة: ( مسـزكلاندون          

             إجابتي ســوف تثيـر    فإن  ..دعـيني أجيب يـا مسز كلاندون    ) موقِفا إياها : ( مستركـوماس           

  .إنه يعيش في نفس المدينة. دهشة عجيبة لديها                              

  .يا فيليب إن شوكستون هو والدنا) في اقتناع: ( دولـــــي            

  ..!شوكستون :   مستركـوماس             

نـي أشـبه أمـه ولعلـه             لقـد أخبرنـي أن    .. كرامبتون ؟ أو أي اسم آخر       :  دولـــــي            

  .. يقصد بذلك ابنته                             

إنني أريد أن أقدر شـعورك مـا اسـتطعت إلـى ذلـك سـبيلا،             ) في جد : ( فــيليــب            

  ...والدي هـو..  مستر كرامبتون                   ولكنني أحذرك من التمادي في القول بأن           

    



64 
 

                    لقد نسيت هل لديك مـال ؟        .. قف) مقاطعة إياه في شغف: ... (ـيـ دولـــ            

  ..إنه يمتلك قدرا كبيرا من المال: مستركـوماس               

  ..ما يا فيلهذا ما كنت أقوله دائ) في بهجة: ( دولــــي            

أكمـل يـا             .. ربما كنا أصدرنا حكمـا عـاجلا علـى هـذا الرجـل            .. دولي:  فــيليــب           

  .. مست كوماس                                   

  65ص  [30].» ..فإني أُهنت جدا، وصدمت جدا.. لن أكمل يا سيدي:  مستركـوماس             

الأولاد في هذه اللحظات، التي من المفروض أن تكون أليمة ومؤثرة، في ثوب مـن العجلـة                 " شـو"يقدم  

حتى إنهم لا يهتمون لذلك أمام والدهم، الذي رأى في تصرفاتهم تمردا على القـيم               . واللامبالاة والاستهزاء 

  :والعادات الموروثة لدى المجتمع الإنجليزي، يقول مغتاظا

... من كان حـولي؟   ... تي بهذا الأسلوب؟ إنني والدهم فهل هم ينكرون ذلك؟        أي حق يملكونه لمخاطب   ... «

هل كان أحد يتحدث إلي     . وكانوا يعاملونني في رقة   . كلهم كانوا يتحدثون إلي باحترام    .. معارف في العمل  

 بهذا الأسلوب الذي كانت تتحدث به هذه الفتاة ؟ هل كان أحد منهم يضحك معي كما كان يضحك هذا الفتى           

  .91ص  [30]  .»..مني طوال الوقت ؟

  ":مستر كوماس"فها هو يقول لـ. كما أنه اعترض على طريقة تربية أمهم لهم

           .»إنني أستـشهد بكـم جميعـا      .. إنك تسمع وإنك ترى   ..  إنك ترى كيف تربي أبنائي يا مستر كوماس        «

        اللامبالية فحـسب، بـل حتـى       ليس على تصرفاتهم    " مستر كرامبتون "كما أن اعتراض    . 85ص   [30]

  : "Bohun بوهن"يقول لـ. على طريقة تربية أمهم لهم، وحتى على طريقة لباسهم

  . إنني أعترض على الطريقة التي تربوا بها«                           

 وماذا تقترح لتغيير ذلك الآن ؟:              بــوهــن

  .159ص  [30].».. نهم يجب أن يلبسوا ملابس أكثر وقاراأرى أ:             مستر كرامبتون

وتـرى فـي ذهنيـة      . أنه يجب أن تترك لهم حرية الاختيار في ذلك الأمر         " مسز كلاندون "في حين ترى    

  :زوجها عقلية أطفال

  .160ص  [30].» هل تفترض أنني سوف أختار لهما الملابس ؟ حقا هذه عقلية أطفال«

ذجا لآباء القرن العشرين، ولذا قـد عـودت أبناءهـا علـى عـدم التـدخل             قد اختارها لتكون نمو   " شو"

في شؤونهم الخاصة، بل إنها تعتذر لهم علنا، إن هي أحست بأنها تدخلت  في شؤونهم، أو قررت عـنهم                    

  ":جلوريا"لـ" مسز كلاندون" تعتذر - على عكس والدهم-شيئا معينا 

  .38ص  [30].»أسألك هذا السؤالأعذريني فليس لي الحق في أن ...«
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على أنها بين الحين والحيـن تقدم توجيهاتها لأبنائها، على أسـاس التنبيـه علـى سـلوك غيـر لائـق             

  :تقول لهم بكل رقة. قد سلكوه

 يا أولادي الأعزاء لا تكونوا حمقى، عفوا يا مستر فنش فكل شيء جديد بالنسبة إليهم، ولذلك فهم غلاظ                   «

  64ص  [30].»طباع ويتصورون أن كل رجل إنجليزي يصادفونه أضحوكةال

           .» ...لا تجعلينـا نقـاطع مـستر كومـاس    .. عزيزتي دولي) في عذوبة («": دولي"وتوجه ملاحظة لـ

  66ص  [30]

          فيليب هل كان لك أن تعرف أن نكاتك تضايق الناس الـذين لا يتعـودون عليهـا،                  «" :فيليب"وتارة إلى   

  81ص  [30].»وأن والدك هو ضيفنا اليوم

.     على هذا النحو كانت العلاقة بين الأم وأبنائها، نابضة بالحب والمودة والاحتـرام، والـصدق الإنـساني                

 مبـادئ وأسـسا تـساعدهم             - جيـل المـستقبل    -فهي مع أبنائها تنشد هدفا ساميا وهو تلقـين أبنائهـا            

  .هم في الحياةعلى أخذ استقلاليت

 وقد أثبتت فعاليتهـا،     – ولو بصفتها مطلقة     –حاضرة  ) من يدري (الأم في   " مسز كلاندون "      إذا كانت   

" ليزا"، حيث اضطرت    )بيقماليون(وحضورها الإيجابي في سير أحداث المسرحية، فإننا نسجل غيابها في           

بكل صفاته وتصرفاته نموذجا للأب التقليدي      إلى العيش وحيدة، وبعد وفاة أمها، وإهمال والدها الذي يمثل           

     وبالمقابـل، تخلـى     . فقد أهملها بعدما وجه اهتمامه لسيدة متطلبة اختار أن يقـيم معهـا             –" شو"  حسب –

          عـن ذلـك دون حيـاء      " هيجنـز "الابنة، لتبدأ حياتها كبائعة زهور بائسة، وهو يقر للأسـتاذ           " ليزا"عن  

  :أو اكتراث لأمرها

  .139ص  [30].»نني لم أسهر على تربيتها مطلقا، عدا جلدها بالسياط بين حين وآخر إ« 

لكن الأب الذي تخلى عنها كابنة، يعود ليطالب بحقوقه كأب عندما يكتشف بأنها أصبحت الدجاجـة التـي                  

  :ويقول له، بعد حوار شديد اللهجة" هيجنز"فسرعان ما يلحق بها إلى بيت الأستاذ . تبيض الذهب

كل ما أطلبه هو حقي كأب وأنت آخر من يتوقـع بـأن             ...إن أردت الإبقاء على الفتاة، فلا مانع عندي        « 

ما قيمة ورقة نقديـة بفئـة        حـسنا،. أتخلى عنها من دون مقابل، فأنا أرى فيك رجلا مستقيما أيها المعلم           

  .134.132ص  [30].»خمسة جنيهات بالنسبة إليك ؟ وما قيمة لـيزا بالنسبة إلي

 طرح رأي كل من المعلمين في أخلاقية هذا الطرح بخـصوص الفتـاة              - خلال الحوار  -" شـو"واصل  ي

، فهي تمثل صفقة مغرية لكلا الطرفين، مادة تجريبية للمعلم، وسلعة جيدة للمقايضة بالنسبة للوالـد،                "ليزا"

          حابها معـه   لا تستغرب هذا التصرف من والدها، فهي مدركة بأنـه لا يرغـب فـي اصـط                " ليزا"بينما  

  : للمعلملتقو. إلى المنزل

فأنت لا تعرف والدي، كل ما جاء به إلى هنا استعطافك من أجل الحصول على مبلغ                .  إنه لن يفعل ذلك    «

  . 145 ص [31].»من المال يصرفه على المسكرات
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مـوالهم            على إبرازهـا لـدى الآبـاء، الـذين ينفقـون أ           " شو"      ربما كانت هذه سمة أخرى يحرص       

، والـذي   "مسز كلاندون "يعاني من نفس المشكل الذي عانى منه زوج         " ليزا"فوالد  .على الخمر والمسكرات  

يكره هذه السمة، بل يمقتها من    " شـو"و.كان أحد الأسباب التي ساهمت في عدم استقرار علاقتهما الزوجية         

عمله ، لـذا نـشأ يكـره نـشأ يكـره الخمـر              أيام طفولته بسبب إسراف والده في تعاطيها بعد فشله في           

وراح يظهر ذلك في أعماله وكتاباته، ويرصد له مختلف الانحرافات والعواقـب            .والمخمورين لهذا السبب  

  .الناتجة عنه

.       مصير ابنته بين يدي الأستاذين، بحجة أنه لا يقـف أمـام مـصيرها   "  Doolittleدوولتل"      يترك 

ة الفقير حين يجد ملاذا يأوي إليه، بل وشخصا يرعاه، ويتكفل بتعليمه وتلقينـه              وأي سعادة أكبر من سعاد    

 ـ          " لـيزا"لكن هل وجدت    . أسرار الحياة الراقية    أي  ىالسعادة التي أمنها لها في حياتها الجديدة حقـا ؟ وإل

  .مدى وجدت راحتها فيها ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه لاحقا

" شـو"داخل المسرحيتين، بكشف تركيز     " شـو" المرأة الأم التي يرسمها      لقد سمح لنا تتبعنا لصورة          

على جوانب هامة في علاقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض، سواء من حيث علاقة الأبوين،  وما تعكسه هذه                  

العلاقة من حالات صدام، نتيجة اختلاف الرؤى والأفكار، مما يؤدي إلى حتمية فشل تلك العلاقـة، التـي                  

الانفصال، لتنطلق الأم في مسيرتها في الكفاح، من أجل خلق جيل جديد، متشبع بمختلف المبـادئ                انتهت ب 

الحديثة، التي أساسها الحرية والاستقلالية، واحترام الآخر، لإقامة جو أُسري جديد، يلغي النظام الأسـري               

  .التقليدي

العلاقة المثالية، التي تجمع بينهم،     نفس الأمر بخصوص علاقة الآباء بأبنائهم، حيث ركز على دحض تلك            

والتي لم تكن سوى صورة خيالية، حيث أفرزت ذلك النوع من الآباء الذي يقوم بدور المتـسلط الظـالم،                   

  .الذي يعيق مسيرة الأبناء ويقوض أحلامهم

ليا، وقد  القناع الذي يخفي كل هذا، ولم يرهب اتهامه بمعاداة الأخلاق والمثل الع           " شو" وقد مزق    «         

وبرغم كراهية الناس عموما    .. قدم لمجتمع عصره مرآة حتى يرى نفسه على حقيقتها دون زيف أو خداع            

يصر على أنه لا يستطيع أن يقدم في مسرحياته سواها دون مـا يـستر               " شو"لحقائق الحياة المرة إلا أن      

كل ريـاء وخـداع    " شو"  قدمها   وقد حطمت الحقيقة التي   .. الحقيقة بكل عنفها وقسوتها وثقلها    ... عورتها

الذي يخفي الآباء من ورائه تسلطهم على أبنائهم،        .176ص   [9].»محيط بالحب المثالي بين الآباء والأبناء     

 لذا نجد شخـصية الأم تحمـل مـن          .وعقابهم إذا حاولوا التعبير عن آرائهم، واستنكارهم لسلوكهم معهم        

ا قادرة على تحقيق النظام الأسري الجديد، الذي يراه بـديلا           كفيلا بأن يجعله  " شـو"الملامح، ما يرى فيها     

  .عن النظام التقليدي، لائقا بمتطلبات القرن العشرين
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 تمثل العصب الأساس لمختلـف العلاقـات الأسـرية،              - ومن منطلق ما مر معنا سابقا      -      إن المرأة   

وذلك لما يوليه لها  مـن أهميـة         . ن طابعها القائد والموجه لملامح تلك العلاقات مهما كا      " شـو"إذ جعلها   

فهي أداة فاعلة في يد دفعة الحياة؛ لتحقيق التطور المنشود، وهـي            . بالغة كطرف فاعل من أبرز أطرافها     

فاللذة الجنسية لم تعد الشغل الشاغل للبطل الماجن فـي مـسرح            التي تقود سير العلاقة بينها وبين الرجل؛        

 مـن أنـواع الـدراما    (Comedy of Manners  ره في كوميديا العادات كنظي-، وبالرغم من أنه "شو"

 يدخل في معـارك غراميـة تـدور بـين           .151ص   [36] ) الإنجليزية ظهرت في القرن التاسع عشر     

 إنه واقع في قبضة القوة الحيوية التي تـسلمه بـدورها إلـى     -إلا أن الأمر هنا لايتم رغما عنه       الجنسين،

وراء النساء، نجد أن المرأة هي التـي تجـري       " شو"وبدلا من أن يجري ماجن      . ةوكيلها الأول وهو المرأ   

" شو"ثم إن   .  في الأخير  وراءه، بل إنها تصطاد وتختار الرجل لتكبله بقيود الزواج وتربطه إلى بيته وطفله            

يوكل إليها مهمة الثورة على الوضعية الأسرية، التي كانت تعيش في ظلها، والتـي تحـد مـن حريتهـا                    

وإبداعها، وتمعن في إذلالها بفرض سلطة الرجل عليها؛ لذا فهي تثور على كل تلك القيـود والـضوابط،                  

ومـن ثـم    . ثبات ذاتها، وقوتها، واستقلاليتها عن الرجل     إفي مسيرتها نحو إبراز كيانها، و      لتعلن انطلاقها 

ي والتحرر والاعتمـاد علـى   أخذها بأيدي أبنائها، لتثبيت وترسيخ قيم جيل جديد، جيل متشبع بروح التحد        

  . النفس في تحديد مصيره المستقبلي
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  3الفصل 

  المرأة والواقع الاجتماعي

  

دايات فهو منذ ب" شو"لتي لفتت انتباه  ا،ائقه من أهم القضايانجليزي بكل ملامحه، وحق      كان الواقع الإ

ادي  وكان الواقع الاقتص-كما مر معنا -طاباته رته الفكرية، تطرق إلى ذلك في أحاديثه، وخمسي

 ،بادئهحيث أنكر أغلب أسسه وم لقه؛ع من الأمور التي أثارت قتمراد المج الذي يعيشه أف،والاجتماعي

        التي كان يستنكرها  ،حريات فردية، أم غيرها من الملاملافات طبقية، أم حسواء كان ذلك من خ

جتمع ما أسماه بالم جاد حل لها؛ لخلق في إييفكرلذلك راح . رأةهذا الفرد رجلا كان أم املى وضعية ع

  .الصحي والسليم

على قضيتين هامتين،  ضوء استقراء ملامحه من خلال مباحث هذا الفصل، مسلطين النحاولا ذا م      ه

  :هما اته،في مختلف محطات حي" شو"كثيرا ما نادى بهما 

 .قضية الطبقية الاجتماعية -

  .قضية تحرر المـرأة -

  المتحررة أو الجديدةرأةالمي كذا فرستقراطية، ولأالمرأة ا  في" وش"وصول إلى تحديد رأي وذلك بغية ال

   ."وش"كما يحب أن يسميها 

  تي رسمها لها في مسرحه ؟      فما هو موقفه من هذه القضايا؟ وما هي الصورة ال

  رستقراطيةالمرأة الأ. 1.3

ألة على رأيه في مس ى أن نعرج، يقودنا إل"وش"طية عند رستقراديدنا لصورة المرأة الأ     إن تح

 وهل كان موافقا على ذلك .حقيقة رأيه في واقع الطبقية فيهونجليزي، جتمع الإفي المالأرستقراطية 

  ؟   الفرد أم لا كاهل ذلكعلىذل، وهوان التقسيم بما يفرضه من 

   في الأرستقراطية" شو"رأي . 1.1.3

لال لحقوق من استغ ائد في وقته، وما خلفهمالي السنظام الرأسيوجه انتقاده لل" شو"كثيرا ما كان       

لاشتراكية الفابية، وا . بصفته عضوا في الجمعية الفابية،جتمع، في آرائه التي كان ينشرهاالضعفاء في الم

         كملها، شنت حملاتها الانتقادية نجلترا وأوروبا بأإتي عرفتها  ال،اقي المذاهب الاشتراكيةمثلها مثل ب
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بين ة من الناس، وتبسط كل الوسائل المادية والروحية رى بأنها تميز طائفعلى الرأسمالية، حيث كانت ت

  .هارم طائفة أخرى من وبالمقابل تح،ديهاي

إلى أفرادها كثير ينسب  « يالف طبقة دنسوف يخى طبقات؛ ى بأن تقسيم المجتمع إل يرإنهف" وش"ا       أم

     يكدسها الفلاسفة من الموبقات التي ير ذلك ى غراط في شرب الخمر، والقذارة، إلهل والإفمن الج

ياة تغيرا خلاصا لهؤلاء الفقراء إلا إذا تغيرت ظروف الح" وش"قراء تكديسا، ولا يرى لى رؤوس الفع

إلا عن طريق توفير كل الوسائل المقدمة  -"شو "حسب -يكون ذلك ولن .345 ص [2]،»جذريا 

و لطبقي، ولاد مهما كان انتماؤهم ار كانت مادية أم معنوية، لكل الأفرستقراطية، سواءبقة الألأصحاب الط

شيء مقدس وضرورة عميقة النفع، ونفعية " شو"على أن المال عند  « كان المال هو الأساس في كل ذلك

 [2] . »ادية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى حاجاته الروحيةلا تقتصر على حاجات الإنسان الم ال عندهالم

  .199ص

على كل أفراد  ن في توزيع الإيراد العام توزيعا متساويا يكم-عنده -أساس الاشتراكية الأول       

  .دمة الجماعة، أو في خالمجتمع

 التي توصف بالغامرة والدنيا، لـيس ذنـب         ،ادها أن تلك الطبقة         كما يشير إلى فكرة أخرى هامة، مف      

وغـير ذلـك   ... كلمدم لباقة في التصرف والت    ن كل ما ينسب إليهم من جهل، وع       أأفرادها، أنهم فقراء، وب   

اقا؛ فلو أنهم توفرت    ت بهم إلح   إنما ألحق  -مال   أرباب ال  –نها أفراد الطبقة الراقية      التي ينفر م   ،من الصفات 

 ـ قة الأرستقراطية؛ لكانت حالهم  غ  طب التي أتيحت لأفراد ال    ،لديهم نفس الوسائل              ال، ولاسـتطاعوا  يـر الح

 ـ    عيتهم ومظهرهم، و لاستطاعوا   ض يحسنون به و   ذيأن  يملكوا المال ال                  دارس ليتخلـصوا  أن يـدخلوا الم

  يظهره أفراد  ما ل أن كذا فهو يعتبرـل. باقة واللياقةكتسبوا أول اللن الجهل وليم

          ليتخلـصوا   ، يحسنون به وضعيتهم ومظهرهم، لاسـتطاعوا أن يـدخلوا المـدارس           الطبقة الأرستقراطية 

          رسـتقراطية  ل ما يظهره أفراد الطبقـة الأ      لذا فهو يعتبر أن ك    .  أصول اللباقة واللياقة   من الجهل وليكتسبوا  

 ـ" بذلك يثير    «. وزيف اكتسبوه مع الزمن، بفضل ما توفر لهم من أسباب         و إلا ادعاء،    ما ه  لـواعج  " وش

             حتـى يبـين للنـاس   ...تي نسميها بالراقية   ال ،ن آداب السلوك الزائفة المصطنعة في المجتمعات      السخرية م 

             . »مـا خفـي كـان أعظـم     وأن  خارجي ومظاهر براقة وادعاء فـارغ في النهاية أن الأمر كله طلاء

 ـ    وأن كل ما يعيبونه على أفراد الطبقة ال       . 52 ص   [37] نهم يخفونـه وراء تلـك     دنيا موجود فـيهم، ولك

  .راقة الزائفةالمظاهر الب

 في أعماله الدرامية التي ملأت الدنيا، -اشرة إضافة إلى كتاباته المب-يشير إلى ذلك ا كان       كثيرا م

ل ذلك المواطن الضعيف، بتلك ذي أرهق كاهلى كشف زيف المجتمع الرأسمالي التي كانت تهدف إوال
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اشتراكي ل مكانه مجتمع تمع الرأسمالي، ليح هي إزالة المج،لهوالغاية من ذلك ك. دئ الخياليةم والمباالقي

التي يعيش  ،تي تساعده على التكيف في الجماعةويوفر له الوسائل ال. د ويقدر قدراته ومواهبهريحترم الف

  .مستقرةقه في حياة لا يحترم حرية الإنسان، وح قد كل نظامفيها، فهو ينت

  ه فحـسب؛   لا لتلك المشاكل الاجتماعية، يجمع مظاهرا في رواياته ومسرحيات        لم يكن محل  " وش"      لكن  

 بقي فنانا، يكتب - كمؤلف مسرحي -فهو«  ؛دة نظرة عقلـيةته للمساواة الاجتماعية كانت وليل إن دعوب

         مسرحيات معقدة البناء، ومشوقة، وكان يهدف إلى تناول النظام الاجتماعي كما يراه، وليس كمـا يجـب                 

شارات وتلميحات  لكنها كانت تتضمن إ   ائق،  ه مقصورة على تسجيل الحق    أن يراه، ومع هذا لم تكن مسرحيات      

رقه؛ حاول  يث إنـه عندما نظر حوله وشاهدها، ولم ت       ح. 165 ص   [38]،»الحقائق   من الحكم على هذه   

 فقـد كـان     .لى عقب ا تلك المجتمعات رأسا ع    تي خلفته  ال ،محاربتها عـن طريق قلب الأوضاع والعادات     

 ـ  أن يلاقي جمهور   ،عظم مسرحياته الهدف الرئيس لم    ـآراء وطر ه ب              أنفـسهم   إلـى ق جديـدة، للنظـر      ائ

 الصدم وجرح المشاعر، حيث يـروق     ه أن يستعمل أسلوب    وكان يطيب ل   .ذي يعيشون فيه   المجتمع ال  إلىو

 ـ« .165.166 ص [39] .ا يتوقعه جمهورهلاف مه أن يظهر خل  ـ"ي فلـسفة  هنا تلتق  .باشـتراكيته " وش

ه فـي فلـسفته      ونـشاطُ  ،لى تحقـيق التطور الفكري للإنـسان      ع -هي الأخرى  - ةقائم" وش"فاشتراكية  

ن استنادها  هبه العقلي وقوة الإقناع، أكثر م     ى مذ  وجهوده مستندة عل   ،ائم على التثقيف والتعليم   الاجتماعية ق 

 وهو ،ر إلى مادته نظرة المصلح الاشتراكيفهو بذلك ين. 198 ص [37]  » على العمل السياسي المنظم

 ـ ،ر للمشاكل الاجتماعية  إلا وجها آخ   ق بالنسبة إليه ليست   ير أن الأخلا   غ ،يمفكر أخلاق كما مر معنا     ي  فه

 بل يرى بأن المفكر الاشتراكي يستطيع أن يتعداها إلى حقيقـة            ،يت حقائق مطلقة يجب أن تقبل كما ه       ليس

رأسمالي كانـت    ذلك أن شكواه من المجتمع ال      « عن البديل   وهي حقيقة التغيير والبحث    ،هار من أعمق وأكب 

يتسبب بـه المجتمـع     ع للطاقات البشرية والطبيعية الذي       لقد أفزعه ذلك التبديد المري     ،لاقيةفي أساسها أخ  

 ـ -سيمه للفئات الاجتماعية مستوحى من نظرته الأخلاقية القائمـة          فت. 198  ص [37].»الي  الرأسم ي ف

 ـ وطر ،ج من أجل إيجـاد منـاه       كان -ادوم - فعمله. تمع على المساواة بين كل فئات المج      -أساسها ق ائ

" شـو "وتبلغ كراهية    « .نسانإل تحقيق كرامته ك    من أج  ،ي المجتمع  وترقية هذا العنصر الفعال ف     ،ويرلتط

ي تلك الفترة عبارة عـن نقـد        فأن جوهر مسرحياته     للرأسمالية ذروتها في أخريات حياته، ولهذا نلاحظ      

ائم في مجتمع يعرفه أكثر مما يعرفه مـن مجتمعـات           للرأسمالية، والتعريض بها، وخاصة في وضعها الق      

  .145 ص [40] . »نجليزيلإأخرى وهو المجتمع ا

            ه  ذات)جوهر الأبسنية(ن كتاب إ فغروولا  ي العديد من مسرحياته ذلك ف"شو"د عالج       وق

سة أكاديمية لعلاقة  ليقدم عرضا ودرا)م1890ام ع(لى هيئة محاضرات للجمعية الفابية قد كتب أصلا ع

يغيـر مفاهيمه واتجاهاته بسبب د يستطيع الأدب أن  أي حإلى و،عاصرةالاشتراكية بالحياة الأدبية الم
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ال؛ على سبيل المث نذكر ،موضوعماله المسرحية التي عالجت الن أعم .يدانهدخول الاشتراكية حياته وم

 ، وسلوكه سلوكيات يرفضها المجـتمع،رداة الفالتي تعالج انهيار حي [41] ،)وارنمهنة السيدة (مسرحية 

         محـور المشكلة « بسبب ظروف معيشية سيئة و،يها دفـعا يجد نفسه مدفوعا إل-رغم ذلك -كنه ل

وقصة ...ر أخلاقيى انهيا الذي يدفع النساء والرجال إل،تمع الرأسماليوء توزيع الثروة في المجو سه

         ،الأبيضالرقيق ها مصدره تجارة ءأن ثرا" فيفي واران"مثقفة اة المسرحية تدور حول اكتشاف فت

فتودع ... ا شاملايم تحطياة النساء الفقيرات الجميلاتوأن الأم كانت معذورة في مجتمع رأسمالي يحطم ح

             .»ائلي  وسائلك ليست وس،سلوكك ليس سلوكي: ائلةالفتاة فيفي أمها تاجرة الرقيق الأبيض ق

  .73 ص [37]

وسـنحاول   ،)ماليونيقب (ةي مسرحي دها ف ي احتقار واستغلال الفقير، نج     التي تزيد ف   ،النظمل تلك         مث

رستقراطية ن خلال دراسة صورة المرأة الأ      م ،حول القضية " وش"ا  تي بثه  ال ،استخلاص أهم وجهات النظر   

  .ه المسرحيةذي هف

  "شو"المرأة الأرستقراطية في مسرح  .2.1.3

           الـذي يعتبـر   نجليـزي،   ؛ مشكلة اجتماعية الطبقيـة فـي المجتمـع الإ         )ماليونيقب(تعالج مسرحية         

" شـو "المتتبع لأحداث مسرحية يستشعر وكـأن       و. أكثر المجتمعات الحديثة تمسكا بالتقسيم الطبقي     بين  من  

 ـ   م .رستقراطيةر من أسرار الطبقة الأ    يتدرج به لاكتشاف س     ممثلـة   –الفتاة المعدمة   " زالي"ن خلال زجه ب

وعائلتـه   ،"هيجنـز "علم   من خـلال احتكاكهـا بـالم       ،ي أوساط هذه الطبقة   ف  –لترا  جنإي  الطبقة الدنيا ف  

 ـ" يزال). "Wimpole Street  شارع ويمبول(الأرستقراطية في  ي شـارع  كانت تقيم في غرفة قذرة ف

كمثال " وش"مكان الذي اختاره وهو ال ،)Angel Court Drury Lane  اينجل كورت دروري لاين(

 لتكون صـورة عـن واقـع       ،لوكهاس بمظهرها ولغتها و   دنيا، التي تعيش فيها أفراد الطبقة ال      ،عن الأوساط 

    . معيش، بكل حيثياته

روح الأسطورة القديمة، دون أحداثها أو شخصياتها، في علاج مشكلة اجتماعية ينوء تحـت              " وش"استغل  

التي تشوب أوساط الطبقة      عن العيوب  -من خلال ذلك   -ا في مجتمعه، كما كشف      كاهلها أبناء الطبقة الدني   

  .رستقراطيةالأ

             يركز بالمقابل ، وردود فعلها، وحركاتها،"زالي" على تصرفات وأثناء تركيزه" وش      "

ألا وهي شخصية  -راد الطبقة الأرستقراطية على تصرفات وردود فعل شخصية أخرى ممثلة لفرد من أف

   .ي تصرفاتهف  نجده لا يغفل ذلك التناقض،ي تصرفاتهانه حين يبرز التناقض فإ حيث -"هيجنز"م المعل
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يم تصرفات منافية لتلك المبادئ والق يتصرف -ين وحينبين ح -ان  ك،رستقراطيةثل الطبقة الأمم" هيجنز"

ل فترة  طوا،"زالي"نها ي طالما لقّلت وا،ور متزن التي طالما كانت تظهر عليه كشخص وق،الأخلاقية

 باعتباره عالما بأصوات اللغة –لامها فهو الذي كان يوجه الملاحظات حول طريقة ك. تجربتها معه

 المرأة التي تردد مثل هذه الأصوات القبيحة المثبطة للعزيمة ليس لها الحق « : ويقول لها بأن -ومنطقها 

 تتكلم بل إنه يعتبر أن الطريقة التي .44  ص[31] »في الحياةو لا حق لها ..في أن تكون في أي مكان

  :نجليزيةبها مهينة للإ

             » ..نجليزية بصورة مجسدةلإذه الأعمدة، أنت تهينين االنبيل له لقد ألحقت العار بفن العمارة «

  .46  ص[31] 

عن طريق تحسين  نهوض بنفسها كل ذلك عن طريق احتكاكها بزبائنها، ولذلك قررت ال" يزال"لقد أدركت 

  ":بيكرنغ"نجليزية، تقول لـالإطريقة نطقها للغة 

 أريد أن أكون سيدة محترمة في محل زهور، بدلا من المحلات التي لا يقبلونني فيها ما لم استطع «

  .68  ص[31]  »التحدث بطريقة صحيحة ورقيقة

لا يترك ان ك" هيجنز" وهفوات نطقية، بل إن  كثيرا ما كانت تقع في أخطاء،،بلهجتها المتواضعة" يزال"

في الأوساط  إن كانت تريد تحسين مكانتها" يزال"و. ة في كلامها إلا وعلق عليهاشاردة أو وارد

 ،وهو الأمر عينه. الاجتماعية؛ فإن عليها أن تحسن نطقها، وأن تتجنب كل ما يعيبه من أخطاء، وزلات

  .44  ص[31]  » احياته ى نهايةبقيها في الدرك الأسفل حتنجليزيتها ست إ«أن  ب،الذي رآه معلمها

  ى مصاف أسياد المجتمع، أن يرتقي إلدد ما إذا كان يمكنه  بإمكانها إذن، أن تح،ردطريقة كلام الف      

 إلى السلوك  إضافة، فالأداء الكلامي ضروري،الأستاذي أسافل الهرم الاجتماعي حسب رأي  فىأم أنه يبق

  . همجية، وسوقيةان يرى فيه وهو الذي ك،"زالي" ولذا عمل على تسوية سلوك ،الحياة اليوميةي المنتهج ف

منديله الحريري " هيجنز"يقدم   « تساعدها على الظهور كسيدة راقية، حيث ،ها هو يوجه لها ملاحظات

  ."ليزا"لـ

  ما الغرض منه؟:            لــيزا

  منديلك، وذلكتذكري هذا . زء رطب من وجهكـمسحي أي جلتمسحي به عينيك، لت:  هيـجنز         

               أردت أن تصبحي سيدة في م خطأ بدل المنديل إنـلا تستخدمي الك. هو كم قميصك                    

  . 75 ص [31]  » متجر                    
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لذا كان لزاما المجتمع الراقي، يصنف ضمن طبقات  لكي ،ن المظهر الخارجي للفرد ضروريأفهو يرى ب

 القادمة من أوحال الطبقة الدنيا، أن تغير طريقة كلامها، وطريقة لبسها، وتصرفاتهاإذا أرادت " يزال"على

  . رستقراطية في مجتمعهالأن تقلد ما هي علية المرأة اأأن تكون سيدة مجتمع محترمة، و

وء ى س ويشير إل،ى تصرفاتهاه لها الملاحظات عل ويوج،"يزال"ينتقد " هيجنز"بينما راح  -لكن       

 وهو ،"زالي"تشير إليه بتحسين سلوكه أمام   " Mrs Pearceمسز بيرس "  كانت مديرة منزله-سلوكها

  : تقول،معلمها

 وأن لا تستخدمها مهما كانت ،ى مائدة الإفطار مرتديا العباءةطلب منك ألا تنزل إلأي أن إذن هل ل « 

 ، كرجل يحسن تناول الطعام،وأن تحسن التصرف. ذي تفعله يا سيديمائدة إلى الحد ال كمنديل ،الظروف

در العصيدة ن يدك ق م حتى لا يقع  وأن تكون منتبها ويقظا،ي الطبق ذاتهل شيء فدم تناول كوعليك ع

نت أنت تتذكر جيدا كيف ك. فتاةل ذلك سيجعل منك مثلا أعلى تقتدي به الك. على غطاء المائدة النظيف

  . 144  ص[31] »طماضي فق بحسكة سمكة أثناء تناول الطعام الأسبوع اللى وشك أن تغصع

  :وتوجه ملاحظة أخـرى متذمرة

   سمحت لي سيد هيجنز؟إن بكلمة واحدة، سأزعجك «                          

  ...تفضلي :  زــجنـ          هي

      الفتاة؟   أمام هل ستكون دقيقا فيما تتكلم به هيجنز من فضلك سيد : ...           السيدة بيرس 

             لماذا. الآخرين نا دوما كذلك عند الحديث معأف.  دقيقاسأكونبالطبع ) متجهما(:زـنـج          هيـ

  تقولين لي هذا؟                                

  يغيب عن بالك  حين الإطلاق لست دقيقا على أنت  ، لا، يا سيدي) غير مكترثة: (   السيدة بيرس        

              يصل أمامي؛ فأنا معتادةحين  أهمهذا غير ذي .  حين تنفعل قليلاأو ملح، أمر                        

  . الفتاةأمام تشتم لا أنيجب  لكن . على هذا الوضع                               

  ويحك،. العادة هذه كرهأ أنا. شتم مطلقاأ لا أنا) مؤكدا بقوة (! شتمأ اـأن) اخطاس: (زـنــج          هي

  ماذا تقصدين؟                         

  أعترض   لااـأن. شتائمال تكثر أنت . عنيه يا سيديأذا ما ـه) الإحساسمتبلدة : (          السيدة بيرس 

  الشيطان الشيطان ومن هو  هووأين شيطان، وأيوالانفعال، ى الشتم والعصبية                         عل

  ! حقا!سيدة بيرس، ما هذه اللغة البذيئة من شفتيك: نزـ         هيـــج

  أطلب منك أنولكن هناك كلمة معينة يتوجب على ) راجعـ من دون تبإصرار: (          السيدة بيرس 

  دأ هذه الكلمةـتب. بالاستحمام تستمتع بدأتها الفتاة حين استخدمت. عدم استخدامها                        
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             إنها لا تعرف أفضل من تلك. حمامبنفس الحرف الذي نستهل به كلمة                         

  »كـنم ن لا يجب أن تسمعهاـولك. حضن أمها ي طفلة فيـتعلمتها وه. الكلمة                           

  .110.112  ص[31] 

إذ كان ملاحظ ،  محل انتقاد فيها-هو ذاته -، كان "يزال"لـ" هيجنز"ات التي كان يوجهها فمجمل الانتقاد

ن كل  على الرغم م. من طرف المقربين إليه، والمقيمين معه في منزله غير السويتصرفه وتعبيرهعليه 

 :ائلافها هو يخاطبها ق .لبشر لتصبح سيدة مجتمعل باقي انه كان يرى فيها مقدرة خلاقة، مثإ ف،ذلك

ي نطق بصورة صحيحة؛ إن لغتك الأم هن التذكري أنك مخلوق بشري بروح وموهبة إلهية تمكنك م «

             »ل حمامة مشؤومةمث ؛ فلا تجلسي هناك وتدندنينالإنجيل ولغة ،"ميلتون" و،"شكسبير"لغة 

  .44 ص [31] 

ه ل أي شخص آخر أتيحت ل مث،ن نفسهارة والموهبة لتغير مقد تمتلك الم،"يزال"بأن  يرى "هيجنز"

 ولو توفرت ،ي القدرات بأن جميع المخلوقات متساوين ف،دائما" وش"ي يؤكد علها  وهي الفكرة التالفرصة،

  .ا نسبوا إلى طبقة عليا أو سفلى لما اختلفوا ولم،م نفس الوسائلله

 خلال ،)Duchessدوقة (ها  ليجعل من،ومنطقا، سلوكا" يزال"ح  تغـيير ملام،عليه يقرر المعلم       

            ي زمن قياسي  وتحت رعاية المعلم وصديقه استطاعت ف،بإصرارها" يزال"ولكن . ثلاثة أشهر

            ن حظر  أن تظهر كسيدة راقية أبهرت كل م-هانرأقل من المدة التي حددت ليتم فيها ال -

راد الطبقة عندما أتيحت لها نفس وسائل أف" ليزا ".) Bucknam Pellisقصر بنكهام(إلى 

             ،ى أفراد الطبقة الدنياالتي تنسبها إل ،ن تلك التصرفات والسلوكات تخلصت م،رستقراطيةالأ

  .رستقراطيةها أرباب الطبقة الأالتي ينفر من

 فالمضمون الذي وصفه «،شتراكيلإ ا يجسد الفكرمضمون) اليونميقب(ي  المضمون ف إن،كما لاحظنا

واكتساب ، برة والخ،ى تغيير مقدراته وأحواله بالثقافةدرة الإنسان الخارقة العبقرية علهو ق"... وش"

من حياة باطنية ووجدانية سليمة،  مة نابعة حياة راقية كريإلى وقدرته على السير ، والعقلية،المهارة اليدوية

ما دامت الموهبة لا   مستوىأرقى إلى ترتفع أن لأمكنها للطبقة الدنيا الظروف المواتية أتيحتلو وأنه 

  .55 ص [31] » تعوزها

 فالغني يستطيع أن يكون ،ن المال الخلق الكريم يرتبط ارتباطا تاما بمقدار ما يملكه الإنسان مإن      

            ن المال ده م فليس عن،ون عفيف النفس يك لكن الفقير لا يستطيع أن،حا كريم الخلق إذا أرادسم

 ،ى للفقير المعدم ذلك ولكن أن، وأن يحسن نطق كلماته،ذلك يستطيع أن يتخير ألفاظهك .ن ذلكما يمكنه م

ع فظ الحسن إلا إذا رفبالل و،علق بالخلق الكريمى التفلا سبيل إل. اللفظ مبتذلة ،ي بيئة خشنةوقد عاش ف
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         دال، هي العامل الالتي يتحدث بها غة الفرد، أو لهجتهن لأ و،دنيادى أفراد الطبقة الوى المعيشة لمست

           .في نسبته إلى طبقة معينة

ي الت،  السيئةالمعاملاتن تلك  بعد خوضها غمار تجربة التغيير، لأجل تخلصها م" ليزا"حدث لـهذا ما 

 كان يربط م،1912ي سنة  ف)ماليونيقب" (وش" وحين ألف «. عن حثالة المجتموجه إليها باعتبارها مكانت ت

        وكلما ترقى الأفراد ،ا طابع خاصة لهي السوقه فلغت،ا يتقنه من اللغةمكانة الاجتماعية للفرد بمقدار مال

  .277 ص [2] »قافةمال وأصحاب الثة أصحاب الغفي السلم الاجتماعي، قربت لغتهم ل

             ،ن حضر الحفل التي أبهرت كل م- الدوقة"يزال" -از صنيعه ي إبر      نجح المعلم ف

ن ثياب م .ترتديها بم ،تمع راقية وأصبحت سيدة مج-ن زيفها على الرغم م- نفسيمها الأستاذينحتى 

" اليز" فـ.على حقيقتها" يزال"ما يظهر  سرعان" وش"لكن . لأكثر اتزانا وبمنطقها ا،ينةهر ثم وجوا،فاخرة

 التي ورثتها عندما كانت ،من طباعها  التخلص-ى الرغم من تعلمهاعل -م تستطع  ل،تمع الراقيسيدة المج

 تلقي عنها ،رج يعترضهافمع أول موقف ح ). دروري لاين،ل كورتنجإ(تعايش أفراد طبقتها في شارع 

فها هي تثير . طر لها وتتصرف من دون وعي مستسلمة لأول خاطر يخ،وقار والاستكانةذلك القناع من ال

   .236 ص [31]  »وتهال قما إليه الواحد تلو الآخر بك به وترمي، تلتقط الخفين«لم حين دهشة المع

تنظر إلى نفسها  «ي ذي  فها ه،ها الهمجية الطائشةتي تصرفا بل إنها تمعن ف،ذا الحدولا تتوقف عند ه

            »ن قرب البابور مـ بعد أن تطفئ الن،م تغادر الغرفةأة تخرج لسانها ثـفج، ي المرآةآخر مرة ف

 ،ا بداخلها من كبتالتي تساعدها على إخراج  م ،ي تلك السلوكاتوكأنها تجد راحتها ف. 254 ص [31] 

وكأنها بذلك لم . في إظهار الملامح المصطنعةتقراطية رسعلى عكس ما وجدته لدى أفراد الطبقة الأ

نسمعها  .قف المضطربةاصرف بطريقة صحيحة في مثل تلك المو ما يساعدها على الت.تستطع تحصيل

  :قائلة" بيكرنغ"تصرح بذلك عنوة لـ

              وهذا ما يجعل من المرأة سيدة محترمة،لكنني تعلمت منك بالفعل السلوك الرقيق اللطيف ...«

د شخص مماثل  أليس كذلك؟ كما ترى فقد كان ذلك عسيرا جدا بالنسبة إلي مع وجو،في المجتمع

مستخدمة لغة . نشأت لأكون تماما مثله؛ غير قادرة على ضبط أعصابي. للبروفيسور هيجنز دوما أمامي

 والسادة المحترمين ، وما كنت لأعرف أن السيدات المحترمات،ارة من الآخرينثسيئة عند التعرض لأقل إ

 .294 ص [31]  »ةلا يتصرفون بهذا الشكل إن لم تكن أنت في الصور

          ا،ئا لهأصبح مثلا سي ،"يزال" والمثل الأعلى لـ،الذي من المفترض أن يكون المرشد" هيجنز"ـف

 .المثالية الذي يدعي الرقي والتمسك بالقيم و المبادئ الاجتماعية ،نموذجا عن حقيقة الفرد" وش"فقد جعله 
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معن في هز المثل العليا للمجتمع  ي، والزاخر بالمواقف المتناقضة،من خلال الحوار الساخر" وش"      

             ،في انتقاده" وش"م مظهر يركز عليه ويمكننا من خلال المقتطف الآتي أن نستشف أه. الراقي

             فهو يحرص ،بمعاملة الفقير معاملة حسنة) رستقراطيةالأ(راد الطبقة الراقية  عدم رضا أف.ألا وهو

  . له الفرصةعلى الإساءة إليه أنى سمحت

            يا لك ... « :- على حد تعبيرها هي–وكأنها حثالة تحت قدميه " يزال" "هيجنز" يخاطب 

  .238 ص [31] » !من حشرة وقحة

         :لكرامتها قائلة" يزال"هنا تثور 

ي لست حثالة  وأنت رجل محترم مثقف جدا؛ لكنن، أعرف أنني فتاة عادية جاهلة، القليل من العطف أريد«

  .322 ص [31]  »تحت قدميك

  :باحتجاج رقيق قائلا" بيكرنغ"كما يعتب عليه رفيقه 

  ن لهذه الفتاة مشاعر؟ أ يخطر في بالك يا هيجنزألا «                    

  أو أحاسيس   مشاعر ةـأيليس لهذه الفتاة .   ذلكأظنأوه، كلا لا )  انتقادنظرةينظر : (          هـيجنز

  هل لديك مشاعر يا ليزا ؟) بمرح (تثير اهتمامنا                      

  .88  ص[31] .»ل أي شخص آخرـ  ومشاعر مثأحاسيسلي  :ـيزاـ          ل

إلا أنها لا تقف عند هذا الحد؛ بل إنها  تتخذ شكل احتجاج نسائي على الظلم، أنهارغم " يزال" ثورة أنغير 

 كانت -"هيجنز"مع الأستاذ  في كل معاناتها -فهي . لى أخلاقيات المجتمعع لا تلبث أن تتحول إلى هجوم 

 ، الذي كان ينكره هو عليها دائما الأمرذلك ، وهو الشعور بالاحترام،دتهدف إلى الحصول على شيء واح

  ":  بيكرنغ"قول لـت. ى سنحت له الفرصةأن

         تعلمي الحقيقي؟ ولكن هل تعرف الشيء الذي كان بداية...«                    

  ما هـو؟: رنغـ بيك         

   شارع مناداتك لي بالآنسة دوولتل في اليوم الذي جئت فيه إلى: ... ـيزاـ  ل        

  ادينيـوأرغب أن ين... يـترام النفس بالنسبة إلـانت تلك البداية لاحـ ك.بول ـويم                   

  .هيجنز آنسة دوولتلالبروفيسور                    

  .296.298 ص [31]  »أرغب أن أراك ملعونة أولا: يجنزـ ه        
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             ،اتهمـمن ممتلكزءا ـ ليس سوى ج-إلى أفراد الطبقة الأرستقراطيةبالنسبة  - المعدم الفقيرف

 بعدما جاء ، لوالدتهيقول ؛ فها هو"هيجنز"بالنسبة إلى " يزال"هذا ما تمثله . ها بأموالهمؤالتي يمكنهم اقتنا

  : قائلا  – بعد تحسن ظروفه المعيشية –والدها مطالبا بها 

  .280 ص [31]  » أنا دفعت له خمسة جنيهات ثمنا لها «

  :حيث تقول له"يزال"اته لمشاعر انتقادا من والدته نتيجة عدم مراع" هيجنز"وهنا يتلقى 

       نك تدرك تمامـا مـاذا يعنـي أي شـيء           أعتقد  أ لا   . هنري أجلكلقد تعلقت بكما، اجتهدت وثابرت من       « 

ر وهـو يـوم     نه عندما جاء يوم الاختبا    أحسنا يبدو   . ها طبقت فتاة من  إلى بالنسبة   ،في طبيعة العمل الذهني   

 الاثنان  أنتما من دون خطأ واحد، جلستما       أجلكما رائع من    دورها بشكل ، وعندما أجادت    إليهاعظيم بالنسبة   

 تكلماها ولو كلمـة واحـدة،       أنلماها ولو كلمة واحدة، ولكن  تبادلتما الحديث من دون             تك  أنمـن دون   

 بانتهاء الموضوع على ما يرام وكيف كنتما تشعران          سعيدين   ولكن تبادلتما الحديث من دونها وكيف كنتم      

رميـت   لو كنـت مكانهـا ل      !  قذفت الخفين بوجهك   لأنها الدهشةوبعدئذ تصيبك   . لة ككل أبالملل من المس  

   .284 ص [31]  » بوجهك قضبان الموقد الحديدية

           يشكرا، أن نه كان لزاما عليهماأ ضرورة إلىتنبه ابنها ورفيقه "  Mrs Higgins هيجنز"السيدة 

ر يشعرها بالامتنان؛ كإبداء الإعجاب بها وإخبارها بلطف، أو أي تصرف آخ" ليزا"وأن يربتا على كتف 

         ة في طباع ابنها المتعجرف؛مفقود" هيجنز"لكن هذه الملاحظات، التي تراها السيدة . بأنها كانت رائعة

  :لاقائ" بيكرنغ"و يخاطب رفيقه فهاه. هوى موضوع للاستهزاء بالنسبة إليثل سلا تم

» ِ        التي التقطناها  جل هذه المخلوقةأ من الأحد يوم بأخلاق، حسن سلوكك، دعنا نلتزم بيك حسنا جدا،

  .286 ص[31] »من الحضيض

   تحقق ذاتها المستقلة،ولا يسمح لها بأن، "ليزا"يعرقل ) "هيجنز"ممثلا في شخص (فالمجتمع الرأسمالي 

  . لأنها بدأت حياتها فقيرة معدمة،دها بسبب تلك الفروق الطبقيةبل هو ض ،وأن تكسب احترامها

كان " هيجنز"لدى لكن معيار النجاح .  وطريقة كلامها كان سلوكها-"يزال"بالنسبة لـ -      معيار النجاح 

هو ه منها  فموقف–لا تملكه   لأن العامل الاقتصادي الذي يفرض احترام الناس–انظرة ومعاملة الآخرين له

 ولو استطاعوا تحصيل واكتساب ما ،موقف الإنسان الطبقي الذي يرفض رؤية أبناء الطبقة الدنيا أندادا له

  .له الاندماج في أوساطه حيدرات ووسائل ترفع من مستواه وتتيمتلكه هو من مق

 القيم التي نشأت من من حيث معاناتها ، كانت تتخبط في صراع نفسي-وخلال تجربتها -" يزال"      

يه بصفته أداة إل بل تنظر ، رأت بأنها لا ترأف بالإنسان،قيم.  حياة المجتمع الراقي وقيمهمن و،عليها

 وما عدا ذلك لا يهمهما؛ لا ، لإنجاح تجربتهما،لم تكن سوى أداة للمعلم ورفيقه" يزال" .لتحقيق المأرب
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 وتتقنع ر،التي تحكم على المظاه ،لذلك فهي ترفض البقاء في هذه الحياة .مشاعرها ولا آمالها ولا أحلامها

  .بمختلف الملامح المزيفة

 وتفضل الزواج ،لبقاء في تلك الطبقة المزيفةينتهي الصراع النفسي في أعماق الفتاة بأن ترفض ا« هكذا 

           وتقرر، التي تقوم على الزيف والتفاهة،رستقراطية فقد باتت تحتقر تقاليد الطبقة الأ.من سائق أجرة

  .أن يكرس حياته لإرضائهاى رجل يحبها ويتمن .12 ص [42] »أن تتزوج رجلا من طبقتها

؛ إنها امرأة مزيفة، بقدر زيـف       نجليزي في المجتمع الإ   الأرستقراطية للمرأةالدوقة هي نموذج    " يزال      "

الحقيقية، الفتاة الفقيرة المعدمة، لـذلك الزيـف المنمـق؛          " يزال"ذا جاء رفض     الذي تنتمي إليه، ل    ،المجتمع

 ـ   أهمهـا وارق بين طبقات المجتمع فوارق مكتسبة،       ـ الف أنيثبت  «فموضوع المسرحية    غة ـ اسـتعمال الل

 ـ   أ الـسليم، و   المنطـق  يـتعلم    أن  حقير لأحقرض  ي قٌ فإذا. سلوكوآداب ال            ى آداب الـسلوك    ن يتـدرب عل

هـذا مـا حـدث      . 348 ص   [43] »  عظيم في المجتمع   أعظمرق جوهري بينه وبين     ا كان هناك ف   ـلم

ورت ينجـل   إ(التي اكتشفت تلك الحقيقة  المريعة التي طالما حلمت بها أيام كانت فـي شـارع                  " يزال"لـ

   .يالخال من نسجي لم تكن الت ، ورأت فيها سببا للنجاح في الحياة) دروري لاين

           التقـارب التماثـل أو     إلـى  - بالضرورة –أبناء المجتمع الواحد، لا يؤدي       تكافؤ الفرص بين مختلف   لكن  

 ـ  يضاف إلى ذلك الاستعداد الفطري ل      إذ.. في السلم الاجتماعي لدى أفراد هذا المجتمع                  "ليـزا "كل فرد، فـ

أن يصنع منهـا ذلـك       "هيجنز"لو لم تكن تمتلك تلك القدرات على اكتساب مهارة تعلم الكلام، لما استطاع              

  .النموذج

  

  )المتحررة(المرأة الجديدة . 2.3

، ما حظيت به عند غيره من مفكري عـصره          "شو"      حظيت مسألة المرأة المتحررة من الاهتمام عند        

 قائمة على إنكار وضعيتها،     - في أساسها  -ونظرته للموضوع   . فته الذين عنوا بمسألة تحرر المرأة     وفلاس

  .السائدة فهو يرفض الوضعية التي فرضت عليها في العهد الفيكتوري

 The دليل المـرأة الذكية إلـى الاشتراكية والرأسمالية والسوفياتية والفاشـية (      عندما نجده يكتب 

Intelligent Woman’s Guide  to Socialism and Capitalism  ( شــو "نشره  الذي "

كتابه هذا بالمرأة   " شو" وقد خص    . ندرك مدى الاهتمام الذي تحظى به المرأة كفرد في فكره          .م1928سنة  

فهي تقوم بأعظم عمل في الوجود فـي الحفـاظ   . ـ فيها أمل الإنسانية" إبسن" يرى ـ كما كان يرى  لأنه

. فرسالة المرأة الغريزية هي البناء، بعكس الرجل، الذي ينزع  إلى الحرب والتدمير            .  البشري على النوع 

أقدر علـى معالجـة     " شو"في البيت، فإنها متدربة على السياسة والحكم؛ بل هي في رأي             وبحكم وظيفتها 
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 ـ .[44] المشكلات الاقتصادية من الرجل      ا التوجيهـات،   لذا فهو لا يغفل مناسبة يستحثها فيها ويقـدم له

  .التي يراها لازمة

بالمرأة وحرصه الدائم على النهـوض بهـا        " شو"      ترى إلى ما يرجع دافع هذا الاهتمام الخاص من          

  وترقيتها؟ وما هي الملامح الرئيسية التي رسمها لما أسماها بالمرأة الجديدة فكرا وأدبا ؟

  "شو"في فكر ) المتحررة(المرأة الجديدة .1.2.3

          يتحدث ويكتب عن المرأة الجديدة، والمرأة النمـوذج، تلـك المـرأة المتحـررة             " شو"كثيرا ما كان          

 ـ             ، التقليديـة، ولتلـك   ةمن رواسب الماضي وعقده، فقد كان شديد الانتقاد لما كان يسميه بالمرأة الفيكتوري

ولم يكن يدع مناسبة تمر دون الإشارة       . وهي التي كان يراها مهينة للغاية     . الأوضاع التي كانت تعيش فيها    

 المرأة الكفيلـة بإنجـاب      –فكل أمله كان حول النهوض بها، بصفتها عنصرا فعالا في المجتمع            . الى ذلك 

  .تقلب أوضاعها الاجتماعية رأسا على عقب لذا حاول إكسابها صفات جددة، وملامح –"السوبرمان"

      قبل أن نعرج على تلك الملامح التي حددها لها، نعطي فكـرة وجيـزة، عـن طبيعـة الأوضـاع                    

  .الاجتماعية، التي عاشتها المرأة في المجتمع الإنجليزي في تلك الفترة

 تكن لتكفل لهـا  م لتها خصوصا،فالأوضاع التي كانت تعيشها المرأة في حياتها الاجتماعية عموما، وفي بي  

حقوقها، كعنصر له الدور الفعال في المجتمع مما يثبته لها تاريخ الإنسانية، فكانـت ي الفتـاة والمـرأة                    

  .المضطهدة

             .كان يأويها المنزل التقليدي، منزل كـان بمثابـة سـجن للفتـاة، وأشـغال شـاقة للمـرأة                    أسريا،     

منح الاحترام الكـافي     لم تُ  «فهي  .  إياها زوجها  اة جسدية ولا سعادة روحية يبادله     فهو بيت بدائي، لا راح    

ولأنها عاشت  ... والمساواة اللازمة، بل منحها المجتمع الأحلام والخيالات، بدلا من هذه الحقوق الإنسانية           

حـه إلـى هـذا    في أحلام اليقظة وجنة الخيال، فقد صارت بعد هذا لعبة الرجل يلعب بها كما يشاء، ومفتا    

  .109  ص[4] » ...الأحلام والخيال، والإيغال في البعد عن الواقع الصلب للحياة

، التي يوهمها بها الرجل، قبل الزواج وبعده،        ةكثيرا ما كانت المرأة تغرق في بحر تلك الأحلام الرومانسي         

         النقطـة لاقـت     وهـذه . فتغوص في غمارها، متتبعة لظلالها دون أن تجد لها تحققا على أرض واقعهـا             

  .الكثير" شو"من الانتقاد لدى 

            ، وآمالهـا، وأحلامهـا     ا فرض عليها تضحية جسيمة؛ تـضحية بـسعادته        يحيث رأى بأن العهد الفيكتور    

من أجل راحة الرجـل، وتضحية براحتها من أجل بيتها الذي لم يكن سوى مـصدرا للمتاعـب بالنـسبة         

، إذ ينتج عنها مجـتمع غير صحي نتيجة إرضاء العنـصر           "شو"الجرائم في نظر    إليها، وهذه إحدى أكبر     
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بأن ذلك من أبشع ما يرتكب في حـق         " شو"لقد رأى   . الرجالي على حساب العنصر النسوي، واضطهادها     

  : المرأة، وهنا يتساءل

           رد تحقيـق ذاتهـا     ؟ هذه المرأة التي لا تستطيع مج      " السوبرمان"كيف لامرأة بهذا الوضع المشين أن تلد        -

  .54  ص[8]؟  أو إعطاء معنى لوجودها في الحياة؛ كيف بها أن تسهم في تحقيق معنى الوجود والحياة

 لم تكن لتدرك أبعاد ذلك الاستعباد، إلا بعـد زواجهـا حيـث               -ي طوال العهد الفيكتور   -      إن المرأة   

لأوهام تحقق، بل إنها فقدت حتى احترامها لـذاتها كزوجـة            بحقيقة الأمر، إذ أنها لم تر أيا من تلك ا          أتفاج

يهاجم هذا الوضع في مختلف أطروحاته، وكتاباته، ويطرح أفكـارا جديـدة            " شو"لذا راح   . 110.109[9]

  .بخصوص المرأة الحقيقية المثالية

ة في المجتمع،    عنصر هام، ذو مقدرة عالية على إثبات وجوده واتخاذ مكانته المناسب           - عنده -      المرأة  

، ولذا فقـد    يتلك المكانة التي تليق بها، لكي تتحرر من تلك القيود، التي كبلتها بها عادات العهد الفيكتور               

   حدد لها ملامح وسمات، رأى بأنها تساعدها، وتأخذ بيدها للنهوض بنفسها؛ إما في علاقتها مـع زوجهـا،           

  .أو في علاقتها مع باقي أفراد المجتمع

 نفـسها   رن المرأة قد أصبحت أمة للرجل في كل شؤون الحاة، وعليها إذا أرادت تحري             أب" شو" لقد رأى    «

أن ترفض كل التزاماتها وواجباتها تجاه زوجها وأطفالها ومجتمعها، والقوانين التي تحكمه، ما عدا واجبها               

 التـي أفـسدت   لذا كان يوجد من بين كل هذه المثإني أشك إ « :وهو القائل. 110 ص[9] »تجاه نفسها 

من هذا الذي يريد فرض صفة إلغاء الذات والتضحية في سبيل إرضاء الآخرين على              المجتمع أكثر فسادا    

المرأة بحجة أنها تحب ذلك، وإذا ما تجرأت على رفض هذا الادعاء فإنها سـتنال كـل أنـواع الـسخط                     

تمع الإنجليزي، رأسـا علـى    بذلك يقلب مجمل العادات المتفق عليها في المج       . 54 ص   [9] »الاجتماعي  

 هي نفس الفكرة التي نـادى بهـا         عقب، وهكذا تصبح المرأة أقوى من الرجل، وكأنما تتبادل مه الأدوار،          

الدور الذي تقوم به   نريد إعطاء المرأة دورا غير هذا إننا«: حيث قال في بيانه الشيوعي" كارل ماركس"

 .21 ص [34] »الآن كمجرد أداة للإنتاج 

 "شـو "ي الفكرة الجوهرية لدى ـه ه حقيقية، قائدة والرجل تابعا، وهذرأةـح الرجل حالما والمحيث يصب

  .200  ص[45]

 تحتم عليها أن تتحلى بـصفات تمكنهـا مـن أن تثبـت ذاتهـا،             ،      فالمرأة الجديدة لها مهمة خاصة    

ب الإغراء الرخيصة التـي تـصطنعها        لا بد لها أن تتخلص من أسالي       «لذا  . وأن تحقق وسائلها الخاصة   

 لكسب ود الرجل، والحيل والأكاذيب والألاعيب، لأن دفعة الحياة قد خصصتها لمهمـة مقدسـة، وهـي                

  .110  ص[9]  »الخلق، والتطوير وتغيير شكل العالم إلى عالم أفضل وأحسن
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ل، ولذا من حقها الحصول     فعلى المرأة أن تتحرر من كل تلك القيود؛ بأخذها حريتها المساوية لحرية الرج            

وستصبح بـذلك امـرأة،     . على نفس حقوقه، وأداء نفس الواجبات التي يقوم بها، لأنها شريكته في الحياة            

قوية، ثابتة، لها كيانها الذاتي المتشبع بالقيم والمبادئ التحررية، وبهذا تسهم إسهاما كبيـرا فـي إحـداث                  

يتوجب على النساء   ..«:اجباتها التي عليها القيام بها، قائلا     وفي إطار ذلك يحدد لها و     . االتغيير في مجتمعه  

وعن طريق إلغاء الواجبات تتأتّى حرية المرأة، لأنه من الخطإ القول بـأن             . إلغاء الواجبات جملة وتفصيلا   

وإذا كان الرجل قد سار في طريق الحريـة وداس علـى            . ل، ولكنها تصبح عبدا للواجب    المرأة عبد للرج  

لواجبات فإنه على المرأة أن تتخذ الرجل أسوة وتفعل نفس ما فعله الرجل مرارا وتكـرارا،                حطام المثل وا  

من أجل أن تحظى بالحياة الهادئة، وأن نقول بأن تحررها يعني تعزيزا للمثل والمفاهيم المثالية بدل تنحيها                 

  .62.61  ص[8] »جانيا 

 تـرتبط حقـوق المـرأة،       «سا على عقب، حيث           تحرر المرأة، مسألة تقلب الموازين الاجتماعية رأ      

أن حركة تحرر المـرأة     " شو"بمسألة أخرى أعم منها، هي مسألة التطور الاجتماعي عامة، وفي هذا يرى             

           »تثير مشاكل اجتماعية بالدرجة الأولى، وأن الحل الواضح لتلك المشاكل هـو إعـادة تنظـيم المجتمـع                 

استبدال المؤسسات القديمة بمؤسسات أخرى  إلا عبر -"شو" حسب –وإن هذا لن يحدث  .339  ص[10]

وإذا لم يلغ النساء واجب الخضوع لأزواجهن، ولم يتحدين الرأي العام الذي وضـع              ... حديثة تحل محلها  

 فإنهن لم يكن قد حضين بقانون خاص بهن، يحمي حقـوقهن فـي              -حدودا لهن  بحجة تعليمهن المحدود     

وهكذا فإن كـل تطـور      ... لى حق الانتخاب أو القدرة على ممارسة مهنة الطب         ولم يتحصلن ع   -الملكية

  .40  ص[8]يعني تحديا للقواعد القائمة، وإلغاء لدستور مكرس 

             والنهوض بـالمرأة، يـساعد علـى النهـوض بأسـرتها،     .       ترقية المرأة جزء من ترقية المجتمعات    

مكانـة خاصـة، ودورا     " شو"فإن للمرأة عند    . ومهامه في الحياة  من خلال إنتاج جيل جديد يعرف دوره        

 المساواة، والحرية   ه إلى النهوض بالمجتمعات لتأسيس عالم جديد قوام       - في أساسه  -اجتماعيا هاما، يهدف    

  .في ترقيتها  تثبت لكل فرد من أفراده حقه، وتحدد له واجباته وتتيح له الفرص للمساهمةالتيالفرد 

 ـ          إن كانت  حول قضية المـرأة الجديـدة وتحررهـا مـن القيـود            " شـو" هذه هي الرؤية الفكرية ل

  ؟   هي  ملامحها الأدبية في أعماله المسرحيةاوالضوابط الاجتماعية التقليدية، فم

  .هذا ما سنحاول تتبعه من خلال العنصر الموالي

  "وـش"في مسرح ) المتحررة(المرأة الجديدة .2.2.3

  فالمـسرحية . أنموذجا عن المرأة، التي طالما حلم ونادى بها       ) من يدري (في مسرحية   " شو"      يقدم لنا   

فن بين الشخـصيات النـسوية      .  عبارة عن كوميديا ساخرة حول موضوع المرأة الجديدة        - في عمومها  -
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         "جـون سـتيوارت ميـل     "من مؤلف     حماة حقوق المرأة، التي اتخذت     «، ممثلة   "مسز كلاندون "فيها، نجد   

حاملة لواء الإصـلاح، والتـي   " جلوريا"كذلك ابنتها   ،28  ص[30]  »دستورا لها " خضوع المرأة"عن 

  .تسير على خطى أمها

حتى وبعد مرور ثماني عشرة عاما على مغادرتها موطنها، لم تحد عن اتجاههـا            " مسز كلاندون "      فـ

  :كالذي طالما كانت متمسكة به، والحوار الموالي يوضح ذل

  هلا تزالين متمسكة بآرائنا القديمة؟:  كومــاس«      

  .كل التمسك كما كنت دائما:   مسز كلاندون     

  بالرغم من  هلا تــزال لديك قدرة على إلقاء الخطب  بين الناس !فليباركني االله: اسـومــ   ك    

             في  أصول  "  دارويـن"جهة نظر   و وعلى الدفاع عن  ) تهز رأسها . ( جنسك اللطيف                       

  ى قراءةإل والدعوة) تهز رأسها. ( ريةفـي الح" ستيوارت جون" الأجناس  ومقالة                           

  ).تهز رأسها ثلاث مرات".( جورج إلـيوت"و" ستندال"و "هكسلى "                     

  والدعوة إلى نيل ى الوظائف المهنية ـ والدعوة لنيل الدرجـات العلمية للحصول عل                     

  الحقوق البرلمانية للمرأة كما هي للرجل؟                      

             تثقفت ابنتي جلوريا لتقوم   أجل؟ إنني لم أحد قيد شعرة عن أفكاري في الماضي، ولقد            :   مسز كلاندون     

  الحضور إلى إنجلترا إذ شعرت بأنيو ما دعاني إلى ـذا هـبدوري من بعدي، وه                          

ن ـوف تصبح م  ـا س إقليم ماديرا، وإننـي أعتقد أنه    لا أملك الحق في دفنها حية في                             

                                         .61  ص[30] »غير أنها مهيأة لذلك  هذه المطالب مثلي،                         

 بالرعيل الأول من المدافعات عن حقوق المرأة، الـذي اتخـذ            -"شو" لما يسميه    -" مسز كلاندون "تنتمي  

فهي تأخذ بمختلف الآراء الداعية إلى تحـرر        . عن اضطهاد المرأة دستورا له    " جون ستيوارت ميل  "نشرة  

         رورة تعلمها واكتسابها المعارف المتنوعة، لنيل الـدرجات العلميـة العليـا، لتكـون قـادرة                المرأة؛ وض 

على ممارسة مختلف الوظائف المهنية، التي طالما كانت حكرا على الرجل وحده، كخطوة جريئة أخـرى                

  .رىوبذلك يكون لها دور في اتخاذ القرارات الكب. لدخول المؤسسات البرلمانية والحكومية

يلبـسها  " شـو " يستشف أن    - من خلال أحداث المسرحية    -" مسز كلاندون "      المتتبع لتطور شخصية    

فهي امرأة صريحة إلى حد الإيلام، ثائرة على التقاليد، جريئة، متكبرة، متقدمة            . ثوبا من الصرامة والجرأة   

 بعـد هـذا     -ة دون روحها، وهي     ذهنيا على النساء العاديات، لا تخفي احتقارها لمن يتعلق منهن بالفضيل          

  :بذلك قائلا" مستر كوماس"يذكرها رفيق دربها .  واعية بقضية حرية المرأة-كله
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          »تهتمـين بمـا يتحـدث العـام عنـك         ولا   متعودة على تحدي الرأي العام،    ..  لقد كنت امرأة تقدمية      « 

إنها صفات تثبت   . عه تتحلى بها  بأن يرى المرأة في مجتم    " شو" صفات طالما حلم     وهي .135 ص   [30]

 النمـوذج الأول    «إنها  . قوة المرأة، ومقدرتها على إثبات وجودها، على عكس المرأة الفيكتورية الضعيفة          

التـي تـضع حريتهـا الفكريـة     ) المرأة المـستنيرة (يؤمن بها، وفيما بعد " شو"التي كان ) المرأة العقلية (

 في الزواج   زلها إلى المؤخرة، التي كانت ترى      وشؤون قلبها ومن   والاقتصادية في المقدمة، وتدفع بعواطفها    

ا تقـرر    لذا نجـده   ،12[10] »نوعا من الخضوع لاستبداد الرجل، ومطاوعته لنزواته وشهواته الجنسية        

. عن زوجها بسبب أفكاره الرجعية، التي كانت تمثل حاجزا أمام نهوضها بمسيرتها نحو التقـدم               الانفصال

  .أة الحالمة التي تنساق وراء عواطفها، ولو على حساب كرامتهاوهي بذلك عكس المر

 ـ " شو" من المحتمل تماما أن يكون       «  فـي مواجهـة     حين وضع الثائرة العملية من نسائه     " إبسن"قد تأثر ب

حيـث تتكفـل    ) أعمدة المجتمع (مثل  " بسنإ"ن هذا موقف نجده في عديد من مسرحيات         إالرجل التقليدي، ف  

هي الأخرى، تثـور    " مسز كلادون "و .12 ص   [10] »"بينرك"ار عن أخطاء ونواقص     بكشف الست " لونا"

  .على زوجها الرجعي، وتقرر الانفصال عنه

. وهي كذلك المرأة القوية التي لا تعبأ بتلك العواطف والمشاعر الجياشة، لأنها تمثل ضعفا بالنـسبة إليهـا       

  :عندما سألها عن موضوع الحب قائلة" فالنتين"تجيب 

وأقول لك بصراحة يا دكتور فالنتين إن ما وجدته من الحب           ...م أقع في حبائل الحب في يوم من الأيام         ل «

  119 ص [30]  » ..عند الآخرين لا يدعوني إلى الشعور بأن شيئا ينقصني في حياتي

 ـفهي لا ترى بأن للحب أهمية كبرى في حياة المرأة، لأنه لم يقدم لها شيئا، تفتقده هي في حياتها،                   مسز " ف

تحررت من أكبر القيود النفسية والاجتماعية المفروضة على المرأة، والمتمثلة في أوهام الحـب              " كلاندون

وعندما تخلصت من هذين القيدين، راحـت تعمـل         . الخيالية، وسيطرت الرجل الممثل في شخص الزوج      

        أة متحـررة، تخـرج    فهي تمثل امـر   . على النهوض بكل شؤونها الخاصة والعامة في أسرتها ومجتمعها        

  . إلى العالم الفسيح، وتلقي عنها قيود الحياة بحـثا عما يساعدها على تحقيق أهدافها

  ":فالنتين"إنها تتجاهل تلك الأمور، لأنها منشغلة بأمور أسمى من ذلك، تشرح ذلك لـ

 مشاعر وعواطـف    دعني أقول لك يا دكتور فالنتين، إن حياة كرسها صاحبها من أجل الإنسانية تتطلب             «

  120 ص [30]  »... تسمو على أوهام ونوازع القصص الغرامية  التي أظن أنك لا تقصدها
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شيء طبيعي أن تتصرف بهذا الشكل، وهي دائمة المناداة في كتاباتها بالتحرر، والـتخلص مـن القيـود                  

 وأخلاق جديـدة    لظروف مغايرة،  المفروضة على أفراد مجتمع العهد الفيكتوري، وضرورة إتاحة الفرصة        

  :هذا ما يوضحه التوأمان للطبيب في المقتطف الآتي من المسرحية. تتناسب والقرن العشرين

        Mrs Lanfry لانفـري كلانـدون   " دامـا دكتور فالنتين أننا أبناء مـالحقيقة ي:  دولــي«        

                       Clandoun " ــي ــاديرا  (   فـ ــس)  Madeiraمـ ــت             ولا يـ تغني   بيـ

  عليهاون ـى ننصرف عنها، إنهـم  يطلقـنجلترا حتإعن مؤلفاتها، وحضرنا إلـى                        

   )   Th  Twenteith   Centry Treatises العشرين القرن مؤلفات(  اسم                      

  ).لعشرينفــنون القرن ا (                    

  )مذاهب القـرن العشرين : (فــيليب         

  ) أزيـاء القـرن العشرين: (  دولــي        

  ) أخلاق الـقرن العشرين : (  فــيليب       

  ) أبـناء القـرن  العشرين: (  دولــي       

 22 ص [30] ).آبـاء القـرن  العشرين (:  فــيليب        

  أن تزرع آراءها التقدمية في نفوس أبنائها ؟ وهل جنت ثمار جهودها ؟" ندونمسز كلا"لكن هل استطاعت 

بعد ثمانية عشر سنة من انفصالها عن زوجهـا، ومغادرتهـا لبلادهـا             " مسز كلاندون " "شو"      يظهر  

 وكان ذلك ما أثار   . مصطحبة أبناءها، لتعود بهم إلى إنجـلترا، متشبعين بروح التحرر والتقدم، والانطلاق          

  ".مستركرامبتون"سخط وغيظ والدهم 

هي المرأة الأنثى، التي تجد أنه مما يخدم مصالحها،أن تنظم إلى صفوف النـساء المتحـررات،                " جلوريا"

          إضافة إلى آرائها التقدمية، التي ورثتها عن أمها، آمنت بها كل الإيمـان، هـو مـا يتجلـى فـي قـول                      

  ":مستر كوماس"مع " مسز كلاندون"

 62 ص [30].»قد تثقفت ابنتي جلوريا لتقوم بدوري من بعدي  ل«

فهي فتاة تتميز بالحرية والنشاط والقوة، والـتخلص        ". جلوريا"كل تلك الخصائص في شخصية      " شو"جسد  

       الغراميـة  " فـالنتين "مـن الأوهام الرومانسية، التي تطارد الفتيات في سنها؛ فهي لا تلقي بالا لمحاولات              

          . فـي شخـصيتها   " شو" كانت قـوة عزيمتها وثقتها بنفسها من أهم الصفات، التي أكدها            – معنا  كما مر  -

فقد لقنتها أمها كيف تصرف النظر عن الالتزامات الاجتماعية، وأن لا تطـيع أي أمر خـارجي، إلا مـا                   

  .كان صادرا عن إحساسها الشخصي صائبا كان أو خطأ
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 مبادئها، ليس لتطبقها في حياتها فحسب، إنمـا لتواصـل عنهـا مـسيرتها          "جلوريا" "مسز كلاندون "لقنت  

   على لسان شـقيقيها       -"شو"كما يسميها   - تمـثل أنموذجا لفتاة القرن العشرين       - بذلك –إنها  . الإصلاحية

  ":فالنتين"حين تقديمها للطبيب " دولي"و" فيليب"

     .جلوريا ..ة القرن العشرين،نقدمه إلى شقيقتنايجب علينا أن نقدمه إلى فتا ... «                    

  .فلتة من فلتات الطبيعة :  دولــي          

  ..الابنة العالمة:           فيــليب

  )..ماديرا(فخر :           دولــي

  .23 ص [30] » ...مثال الجمال:           فيــليب

ح مكانة المرأة فـي المجتمـع، امـرأة تـضرب           حاملة لواء الإصلاح، التي تحاول توضي     " جلوريا      "

 .وتحاول تجنب الوقوع تحت سيطرتها بما حصنت به نفسها من مبـادئ وقـيم             . بعواطفها عرض الحائط  

  : العطفتقول لوالـدها عندما يسألها عن واجب الاحترام، و

أمـا  ..  واجبـي  ولا أريد شيئا غـير نبيل، وهذا هـو       ..  إنني لا أستطيع شيئا إلا مـا أشعر أنه الحـق         «

             »بالنسبة إلى العاطفة فليست في مقدوري، وإني غيـر متأكـدة أنـي أعـرف تمامـا معنـى العاطفـة                      

  .ثم تنسحب بعد أن تشعر بكراهية الحديث في هذا الموضوع .45 ص [30]

سألة معرفة هوية   م(بالاعتزاز والاتزان في مواجهة مختلف المواقف الأسرية        " شو"      كثيرا ما يصفها    

 ـ   واثقة مـن نفـسها،     " دولي"، حيث تظهر على العكس من شقيقتها        "... )فالنتين"والدها، ومسألة علاقتها ب

  في مواجهـة والـدتها،       - مرات عديدة  -حتى إنها تقف    . عالمة بما يحدث لها، لثقتها المتناهية في نفسها       

تخذ أمـها عنها قرارات من حقها هـي        فها هي ترفض أن ت    . خصوصا عند تدخلها في أمورها الشخصية     

  : أن تجيب عنها، وترد عليها في عناد عندما رفضت إخبارهم بهوية أبيهم

  38 ص [30]  » لنا الحـق يا أماه في المـعرفة «

  :وتقول حين يتعلق الأمر بقرار يجب أن تتخذه بنفسها

  125 ص [30]  »أظن أنه ليس لأحد الحـق فـي التفكير فـي المسائل التي تخصني « 

   ":بوهن"وتقول للمحامي 

  168 ص [30]  » ... صه يا مستر بوهن فاني أحذرك من الإجابة على مقاصدي«

 ـ        حين يصفها بأنها فتاة غريرة، وأنثى معجبـة        " فالنتين"كما أنها تعترف بنقائصها، وتقر بذلك علنا، تقول ل

  :بذاتها
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             ..فأنا لم توجه إلي إهانـة قبـل ذلـك أبـدا        ..  قليلا  إن هذا يدل على أنك لم تفهم شخصيتي الحقيقية إلا          «

            إنني مستعدة دائما لقبول نقائصي يا مستر فالنتين مـن أصـدقائي حتـى             ). تسكت ثم تضع قبعتها ثانية    ( 

           ولكن هناك شيئا واحدا تصفني به وأنـا منـه بـراء،            . ولو كـانوا بعيدين عن القلب جدا كما أنت اليوم        

  .106 ص [30] »وهو أني فتاة غريرة 

 حتـى وإن وجـدت نفـسها        -هي مثال المرأة  القوية، الثابتة بشخصيتها الصارمة، وهي          " جلوريا      "

 نجدها تستنكر على نفسها ذلك، وكأنها ترفض ذلك الوضع الذي تفرضه عليها طبيعتهـا               -تستسلم لضعفها 

ول استعطافها، وكسب ودها، خاصة وقد رأى أنها تميل إلى التمـسك            تقول لوالدها الذي كان يحا    . الأنثوية

  ":دولي"بطبائع والدتها أكثر من شقيقتها 

 ...   انتهتنفسي التي ..إنها نفسي ... !أوه لقد زللت.. ولكنني الآن انحدرت ... «                      

            ولكن آه  من الأشـياء التـي     .. ما تفعله تماماأعلم والفعل هوالحق والقوة أنني  إن                        

  ؟ !يعملونها  والأشياء التي أدع الناس  أفعلها                        

 ! هل تقصدين والدتك ؟!كما تفعل هي تماما؟) في حقد بالرغم عنه: (        كـرامبتون

  !نعم والدتي) .. في سرعة : ( لورياــج           

  لا.. إليهالا خيانة تنسب .. الآن أنصت إلي) تعود إليه على ركبتها وتمسك يديه  (                      

  إنـها.. أنت وأنـا ..ولا فكرة تتفوه بها ضدها إنها أسمـى منا.. كلمة تعزى إليها                      

  !ى هذا ؟فهل توافق عل..  في السموات العلا فوقنا                     

  ! حتى يرضيك هذا يا عزيزتي!..نعم..نعم:         كـرامبتون

  )ير راضية، تترك يديه وتتخلص منهما وتنسحب إلى الوراءغ: ( جــلوريا

  ؟ !...             هل أنت لا تحبها

  وتنظر إليهتنهض على قدميها ..( أنا الذي تزوجتها.. إنك أنت لم تتزوجيها!..طفلتي: كـرامبتون

   ولكن بعد هذا!عناية إنـها ارتكبت غلطة كبيرة في الزواج مني دون )           بتردد متزايد   

  .عاتقي أستطيع أن أقول إن الغلطة كلها كانت على             

        )             يقدم إليها يديه مرة ثانية              (        

  ..الخطيرو موضوعي ـإن هذا ه..احترس) .. وتحذيرتقبض على يديه في ثبات : (        جــلوريا

  يكون ضميري دائما مشاعري الأنثوية الجبانة قد تكون في جانبك، ولكن..فمشاعري                    

  .149.148 ص[30]  »  !..معها                            

نضم إلى حركـة التحـرر لأن فيهـا         المراهقة، فإنها تصوير فكاهي لجيل من النساء، ا       " دولي"      أما  

لقـد  ... فهي في كل تصرفاتها وأقوالها يظر عليها كثير من الانطـلاق          . مغامرات، ولأنها موضة العصر   
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، ولكـن   )الرجل والمرأة (تعلمت من أمها حرية التصرف، واقتنعت بضرورة إلغاء الفوارق بين الجنسين            

لنتأمل المثال الآتـي، حـين      . يستأنسان بذلك " فيليب"ها  حريتها أخذت طابعا استهتاريا عبثيا، بل إنها وأخا       

  :تصل بهم سخريتهم للتعليق على كلام أمهم، من أجل ضمان حقهم في معرفة هوية أبيهم

   كم جميعا لاـفإن... لكنني لا أستطيع أن أخبركما بـما تريدان.. إنـي آسفة: ...  مسزكلاندون«     

  .تزالون صغارا                     

  .إن هذا انحراف واضح عن مبادئ القرن العشرين:          فيـليـب

   وأجيبي.. أبنائك أجيبي عن جميع أسئلة) .. وهي تقتبس فقرة من فقرات الكتاب: (         دولــي 

  .بمجرد أن  يكبروا ويواجهوا إليك الأسئلة. في صدق                     

 » أمومة القرن العشرين«ب  أنظري في كتا                     

  الصفحة الأولى:          فيـليـب

  الفـصل الأول:   دولــي 

  .40.39 ص [30]  »ملة الأولى  الج :فيـليـب  

تماما، إنها لا تتوانى فــي إظهـار ممارسـاتها التحرريـة،             " جلوريا"على العكس من    " دولي"      إن  

فزيادة على طريقة لبسها وحديثها، نراها تدخن غير مباليـة          . نجليزي إنكارا التي ينكرها عليها المجتمع الإ    

بما يدور حولها من تعليقات، بل إنها تطلب من خادم الفندق أن يحضر لهـا خمـرة بحـضور والـدها                     

  97 ص [30] .المعترض على تربيتها

 بالحريـة التامـة عنوانـا       بطبعها الانطلاقي، كمثال عن الجيل الجديد، الذي يأخذ       " دولي"يمكن أن تؤخذ    

          ويمـل هـذا الجيـل     . لمسيرته في الحياة، وهو الجيل الذي يسبب سخط الجيل التقليـدي مـن المجتمـع              

  :علانية قائلا" دولي"، الذي يعلن عن رأيه لـ"مستر كرامبتون"في المسرحية 

  .85 ص [30] »إنك غير لائقة للاشتراك في أي مجتمع يا فتاة ... «

  ":فالنتين" مناسبة أخرى لـويقول في

في سنها كانـت     عندما كنت   . هذه طفلة فاسدة يا مستر فالنتين، هذه هي إحدى منتجات العصر الحديث           « 

  .48  ص[30]  »لدي ذاكرة غضة تدفعني إلى السلوك الحسن

يل يرى فيـه    وإن اختلفتا في طبائعهما وتركيب شخصيتهما، إلا أنهما كانتا مثالا لج          " دولي"و" جلوريا"      

إنه جيـل القـرن     . جيلا جديدا متشبعا بقيم التحرر الكامل من قيود وعادات، وتقاليد المجتع التقليدي           " شو"

  ...العشرين، جيل يحمل راية الاستقلالية، الاستقلالية في التفكير، والاستقلالية في اتخاذ القرار
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"             شـو "لالية التـي أمـد بهـا        هـل كانـت تلـك الاسـتق       :       لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هـو      

   ...!هذا الجيل، كافية لتبني له المجـتمع الصحي الذي يحلم به ؟

، تلك المـرأة الثـائرة الرافـضة لتلـك          )بيقماليون(      نجد مثالا آخر عن المرأة الجديدة في مسرحية         

حيـث             " ليـزا "إنهـا الفتـاة     . الوضعية الاجتماعية، التي تفرض عليها أن تكون تحت سـيطرة الرجـل           

جاهـدة  " ليـزا "فتحـاول  ..  تتطور المرأة أمام أعيننا من خلال احتكاكها بشخصيات المسرحية وأحداثها     «

  .129 ص [9]  »، بينما يحاول أن يبقيها تحت سيطرته"هيجنز"تحرير نفسها من رقبة المعلم 

 حيث يجعلهـا تقـوم      – على عكس الأسطورة     –لى تمثال   إ" ليزا"يحاول تحويل   " هيجنز"      كان المعلم   

           لكـن بعـد    . بالدور، الـذي أوكله إليها مثل دمية ترتدي ثياب دوقة، وهي لا تملك لنفسها حولا ولا قـوة                

  . نجدها تعمل جاهدة، لإثبات كيانها المستقل القائم أساسا على إثبات كرامتها" ليزا"أن تتمكن الوسائل لـ

  لتخطو هذه الخطوة الجريئة ؟" لـيزا"بها " شـو"ل هنا عن الوسائل التي أمد  نتساء-

التي ظهرت  في بداية المسرحية ضعيفة الشخصية، لا تكاد تفقه من أمورها شيئا، تعتـزم                " ليزا"إن        

            النهوض بنفسها، وتحقيق كيانها المستقل، وتقرر خوض تجربتها مع المعلم لأجل اكتـساب مـا يخولهـا                 

   إلى امرأة ناضجة تملك ما تـوفر لـه         " ليزا"وهكذا تحولت   . أن تصبح  شخصية حقيقية لها كيانها المستقل       

          ، لكي تدلـي إليـه بكـل مـا تعلمتـه           "بيكرنغ"فها هي تهدده بالذهاب إلى منافسه       . من الوسائل والمقدرة  

تسبة تمثل لها سلاحا قويا لمواجهـة المواقـف   فمعرفتها المك .323 ص [31]من أسرار المنطق واللغة 

  .الصعبة

. إنها تلك المرأة المستقلة القوية بعلمهـا، وذكائهـا        . سيدة راقية، تقف الآن منتصرة أمامه     " ليزا"أصبحت  

         ، إلى مخلوق حي له كيانه الخاص، ومقدرة فعالـة للانـدماج            "هيجنز" تتحول من دمية يبد      - بذلك –وهي  

فهي لا ترضى الاستسلام لواقعها القاسي، والاستكانة والتبعية، بل تتخـذ           .  ومواجهة صعابه  في المجتمع، 

لذا ترحل عن منـزل     . من الاستقلالية مبـدأ بديلا، لخوض حياة جديدة تسودها الحرية والعدالة والكرامة          

فتحة لا تقنع بذلك، إنها     المنزل، الذي خنقتها فيه ظل السيطرة والإذلال والاحتقار، لأن أنوثتها المت          " هيجنز"

تطالب بحقها في الحياة؛ لذا تنطلق لتبدأ حياتها من جديد؛ حياة تملك فيها زمام أمورها بنفسها، وتتخذ فيها                  

  .قراراتها من منطلق قناعاتها الشخصية

       تواجـه بعـض المـشاكل      " شو"، يجعلها   "فريدي"في حياتها الجديدة مع     " لـيزا"      حتى عندما تنطلق    

          كانت مشاكل اقتصادية في أغلبها، يهيئ لهـا من الحلول لتلك المشاكل، مـا يجعلهـا تـدرك                 . في عملها 

  . حقيقة واقعها، وما ينبغي له من وسـائل وأدوات للاندماج فيه- فعلا–
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ملات تـدخل مدرسـة تعلـم المعـا       " يزال. "ها تيار الضياع إلى الانهيار    فهو لا يدعها مكتوفة اليدين يجرف     

.          التي تجعلها، هـي وزوجهـا، يتمكنـان مـن تـسيير عملهمـا       Commercial Schoolالتجارية  

وجدت من يأخذ بيدها ويرفعها من أوحال الفقر، ويجعل منهـا امـرأة اسـتكملت عـدتها للحيـاة                   «فهي  

 »حياة الكريمـة  الكـريمة، فأخذت بيد غيرها ورفعته من أوحال البطالة وجعلت منه رجلا استكمل عدته لل             

على ضرورة النهوض بالمـرأة وتعمـيم المعرفـة،   " شو"وفي هذا تأكيد من . هو الآخر 362 ص [46]

  .لأنها طرف فعال في المجتمع، بمقدورها أن تحدث تغييرا إلى الأفضل إذا ما سنحت لها هذه الفرصة

ها، وسـذاجتها وضـعفها،     ، تخطت مختلف صور الصراع، الذي تخبطت فيه لجه        )بيقماليون" (ليزا      "

الخ، لتتخذ من الحرية والاستقلالية سـندا       ... واستطاعت أن تثبت ذاتها بتحررها من قيود العاطفة والجهل        

لنـساء  " شـو "كانت تعاليم «وقد . لها في حياتها الجديدة التي ترضاها، وتشبع كبريائها وتحفظ لها كرامتها     

يولهن الحقيقية، دون التقيد بأية تقاليد أو عرف؛ حتـى          عصره تحتم أن ينظرن داخل أنفسهن لكي تعرفن م        

يحققن وجودهن عن طريق استغلال مقدرتهن الفكرية، وإمكانياتهن الذاتية، واعتمادهن على أنفسهن بـدلا              

             »من السلبية المطلقة والانتظار في المنزل حتى يتصرف فـي شـأنهن كـل مـن يرغـب فـي ذلـك                     

  .232 ص [9] 

 فـي   "شـو "ماعي، ساعدنا على كـشف تركيـز        في واقعها الاجت  .  محاولة تتبعنا لملامح المرأة     إن     

المسرحيتين على قضية المرأة بشكل بارز، الأمر الذي عمل على تغيير أحـد أبـرز المفـاهيم المتعلقـة             

 للرجـل         بالمرأة؛ وهو المفهوم القائم على اعتبار المرأة عنصرا ثانويا في المجتمـع، باعتبارهـا تابعـة               

 قد أدركت طاقاتها، وقدراتها، وعرفت ذاتها وموقعها،        - من خلال المسرحيتين   –في كل أمورها، والمرأة     

بعد أن امتدت إليها روح التغيير، فلم تعد ترضى بتلك الملامح والمقولات، التي تنسب إليها، والتي تثقـل                  

وإبراز كيانها  . اقاتها، وعلى التعبير عن ذاتها    كاهلها، وتعرقل مسيرتها، فهي امرأة قادرة على استغلال ط        

  .المستقل عن كيان الرجل

 من خلال هتين المسرحيتين، استطاعت المرأة أن تقدم درسا للنساء في عصرها، بخصوص المفاهيم                   

المتغيرة في مجتمعها، حيث أصبحت تعد من أهم الطاقات الفاعلة التـي يعول عليها في تطوير المجتمـع                 

  .وض بهوالنه

       وهـو الـذي يـرى      " شو"      يبدو أن الوضعية الاجتماعية، التي كانت تعيشها المرأة، لم تكن لترضي            

على تلـك   لذا نجده يثور    . ر كل الوسائل له   ة عنصرا فعالا في المجتمع، يجب النهوض به، وتوفي        أفي المر 

التي يراها كفيلة بتغيير واقعها، والأخذ      الوضعية، ويحاول رسم طريق جديد للمرأة، وتقديم الحلول الجادة          

          من ضرورة تثقيفها، وزرع روح التجديـد فـي نفـسها؛ بـالتمرد              ؛بالأسباب، التي تكفل لها حياة كريمة     
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هن على النقـيض التـام لـصفات      " شو"لذا وجدنا بأن نساء     . على كل القيود الاجتماعية المفروضة عليها     

د تميزت الواحدة منهن بالاندفاع والتعبير عن ذاتها وأحاسيسها، وتحطيم كـل            وملامح النساء التقليديات؛ فق   

القيود، التي يضعها الرجل لتقييد انطلاقها، ولكي تتحرر من عبوديتها، وهي ترفض كل أساليب الإغـراء                

تجـاه  إن تطور نظرتها    . الرخيصة والأحلام الرومانسية، والقيود والعادات والتقاليد التي تغرق في إذلالها         

الأمور، وإحساسها بالمسؤولية يحـتم عليها الحصول على نفس الحقوق والواجبات مـع الرجـل لأنهـا                

  .  شريكته في الحياة
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  4الفصل 

  "وش"التوظيف الفني للمرأة عند 

  

        ،ال رسـالته إلـى المتلقـي      ص حتى يتمكن من إي    ،يحرص كل مؤلف على اكتمال عناصر مسرحيته            

           ). الشخـصيات ( نجـد    ،ومن بين العناصر المكونة لهيكل المسرحية عمومـا       . على الصورة التي يرجوها   

علـى سـتة      يحتـوي  -شكل عام وليست التراجيديا فحسب     ب -درامي   يرى أرسطو طاليس أن العمل ال      «

هـي التـي تحـدد     )عناصر(تة س - كوحدة كلية-في كل تراجيديا  )بأن ( وذلك بقوله،عناصر في بنائه

          الفكـر  -4 اللغـة  -3 الشخـصية  – 2 الحبكـة  -1:هي) العناصر( وقيمتها النوعية و   ،صبغتها الخاصة 

 .23ص  [47]  »الغناء  -6 المرئيات المسرحية -5

ي، حتى يكتمل بناؤه، وتتجـسد      معنصرا من العناصر الضرورية لأي عمل درا       -إذن - تمثل الشخصية 

  .ولا يمكن لأي كاتب أن يستغني عنها أو يهمل اعتناءه بها، رئيسة كانت أم ثانوية. وحدته الفنية

 ؟ وفي دفع عجلة الحركة الدراميـة      ،في بناء الحدث  " شو"في مسرح   فكيف ساهمت الشخصيات االنسوية     

 بغية إبـراز    ،ما بلغ  رجة من الأهمية في فكره وكتاباته      قد بلغ د   ،بنموذجه النسائي " شـو"إذا كان اعتناء    و

        ؟  وتحديـد تركيبتـه الشخـصية      ، بخصوص اعتنائه به فنيـا     ، فهل كان الأمر ذاته    ،أهم ميزاته وصفاته  

أي حد تساهم معها في حمل      إلى  ؟ و   وتجسدها على مسرحه   ،ته النموذج ل امرأ الفنية تكم " شو"وهل امرأة   

  ؟  رسالته إلى قرائه ومشاهديه

 وقد استعنا في كشف ذلك على نقاط وقفنا عندها بالدراسة والتحليل،            ،نحاول بحثه في هذا الفصل    سهذا ما   

سماتها وملامحها،  تحديد   و م شخصياته النسوية،  لرسم وتقدي " شو"بداية من الأساليب والطرق التي اعتمدها       

، وفـق منظـور     في المـسرحيتين    الشخصيات النسوية   الفني، متدرجين إلى تصنيف    بغية الوصول لبنائها  

   .النموذج و،للمرأة المثالية" وـش"

  "شو"ب رسم الشخصيات النسوية عند أسالي. 1.4

  »د الشخـصية  ولّضي إلى تف مجموعة التقنيات التي ت«و ـه Characterization التشخيص      

خت تقاليـد، وأسـاليب،    ترس- مسرحية كانت أو روائية   -وفي مجال رسم الشخصيات الأدبية       .44[25]

 يستطيع الأديب أن يقـدم شخـصياته بـصفة عامـة            « ، حيث ا الكتاب في بناء أعمالهم الفنية     يسير وفقه 

الخصائص التي تـشكل سـلوك      شرة التي يقص بها على القارئ       االأولى الطريقة المب  : مستخدما طريقتين 

 والثانية التي يستخدم فيها الحدث المادي لتجسيد أفعال الشخصيات الـصادرة عـن أفكارهـا                ،شخصياته

  .321ص  [48] »ث حداومشاعرها، حتى يتعرف عليها القارئ من خلال مجرى الأ
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يث يفهمهـا   ونوازعها، تصويرا واضحا، بح   ،فمن واجب الكاتب المسرحي أن يصور شخصياته، وصفاتها       

  .تماما، أو يكاد يفهمها الجمهور اليقظ

، أو غمـوض ملامـح      وضـوح ؟ وما مدى مساهمتها في       لتلك الأساليب " شو"كيف كان استخدام    ف      

   ؟ شخصياته النسوية

 وهـو   ألا ن خاص من مكونات الشخـصية،     ج على مكو  س أن نعر  أ عن هذا السؤال لا ب     الإجابة قبل       

   الأسماء التي اختارها للشخصيات النسوية في كلا المـسرحيتين، لنقـف            سنتناول   حيثاسمها الشخصي،   

  .يمكن أن تضيفه للشخصية من دلالاتعلى معناها، وما 

طوال فصول المـسرحية  " شو" وقد قدمها ،"مسز كلاندون" عليها دراستنا،    أقمنامن الشخصيات التي          

 ـ يقدم اسمها الشخصي، أن دون" Mrs Clandon" باسمها العائليالأربعة   ،يغتينواسمها مكون من ص

)Mrs (  لعربية كلمة   ا  تقابلها في اللغة   نجليزية صيغة فخرية للمرأة تلقب بها سيدات المجتمع       لإوتعني في ا

  .[49] نجليزيةإفهي اسم عائلة ) Clandon(لصيغة الثانية ل، أما بالنسبة )سيدة(

يني الأصل، ومعناه المجد     وهو اسم فتاة، لاتِ    ،" Gloria " ها اسم  أما بالنسبة للشخصية الثانية فأعطا         

)glory(.   صيغة )  جلورياGloriana ( للإشارة إلى    تن استخدم أسبق و )      الملكـة إليزابيـت الأولـى

Queen Elizabeth I( ،لمشهورة اكتسب شهرته من اسم الممثلة ا كما)سونانْجلوريا سو Gloria 

Swanson(. [49]نه أ سيما و،زا، يحمل معنى المجد والعظمة هكذا يتبين لنا بأنه قد اختار لها اسما ممي

  . في إنجلتراىلقب للملكة الأول

            نجليـزي الأصـل، مختـصر      إ وهـو اسـم فتـاة،        ، للشخـصية الثالثـة    "Dolly"منح اسـم    كما       

 Americanالسيدة الأمريكية الأولى دولي ماديسون ( به ي سمينتللواشهر اأ، ومن )Dorothy(من 

First Lady Dolley Madison( ، والممثلة)رتندولي با  Dolly Parton (.[49]   عليه فقـد

   .سماء شهرة في العالم الغربيلأكبر اأاختار لها اسما من بين 

            ،  وهـو اسـم فتـاة مـن أصـل إنجليـزي            ،"Liza"  منحها اسـم  قد  فبالنسبة لرابع شخصية             

 ـ(، ويعنـي  )Elizabeth (وهو اختصار لـ  ، وهـو مـن الأسـماء               )God's promise د االلهـوع

           وخـص  .  اسما من أكبر الأسماء شهرة في إنجلترا       "شو"ر  يضا يتخي أوهنا   [49]. التي نالت شعبية كبيرة   

  .به هذه الشخصية ليبرز المكانة التي يريد أن يمدها بها
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            لتكـون مـن بـين الـسمات التـي يـسم            " شـو "من خلال بحثنا في دلالة الأسماء التي اختارها               

العظمة، وقد كانت أسماء لشخصيات تاريخية      بها شخصياته المسرحية، وجدنا بأنه اختار أسماء تدل على          

       في هذا دلالة على اعتنائـه بشخـصياته، إذ أن الاسـم     . وب مكانتها المتميزة  وفنية حفظت لها ذاكرة الشع    

  .لشخصية المفتاح الأول للولوج إلى عالم اهو

؟  اته النـسوية  شخصي" شو"فهل كانت باقي السمات والملامح تصب في معين هذا الاهتمام الذي خص به              

     ،؟ هذا ما سيتضح معنا من خلال العناصـر المواليـة            أم لا  ،ت مع المعنى الذي يحمله كل اسم      قفاوهل تو 

  .لأدوات التي اعتمدها في رسم هذه الشخصياتعن طريق دراستنا لمن خلال السمات التي تتولد لدينا 

  الأساليب المباشرة.1.1.4

شخصياته، وتبيين تركيبتها الفيزيولوجية    وسمات  لتوضيح ملامح   " شو "    من الوسائل التي استعان بها      

    نجد التشخيص المباشـر الـذي يعمـل     ،)النفسية(، والسيكولوجية   )الاجتماعية(، والسوسيولوجية   )المادية(

   »أو شخصية أخرى  سها،ـن قبل السارد، أو الشخصية نفـ بصفة وثيقة م«ى وصف الشخصيات ـعل

  . نذكرها على التوالي يتضمن عدة أساليب فرعية الذيو .44[25]

 التشخيص بالمظهر

في تقديم    التشخيص بالمظهر أو وصف مظهر الشخصية، من أهم الأساليب التي يستعين بها الأديب،                 

 المادة الأولى من حيث التسلسل الزمني التي تتوفر لدينا لفهم الشخصية وتفسيرها هي              «شخصياتها، إذ أن    

الشخصي، وقد يجد المرء ذو الملاحظة الدقيقة أن النظرة الأولى إلى شخص معين، قد تمده بمادة                المظهر  

نـسب  أ – حسب رأي النقاد –ه الطريقة ذحتى إن كانت ه .449ص  [50]  »كبيرة للملاحظة والتحليل 

على توضيح ملامـح شخـصياته، فـي         إلى الفن القصصي، من الفن المسرحي، إلا أن المؤلف يحرص         

مثـل عنـد تمثيلهـا،      م للقارئ ولل  )عن طابعها الاجتماعي  (لمسرحية، حتى تعطي صورة مكتملة      عاليمه ا ت

هر الجـسمي،   ن نصه موجه للعرض أمام الجمهور، لذا فهو يقدم له صورة عن المظ            أو          خاصة  

ودقـائق  عن غيرها، بكثرة ما فيها من تفـصيلات         " شو" وقد تميزت مسرحيات     «. والإشارات، والملابس 

وأوصاف كاملة، وصور واضحة أكثر مما كان يسمح به عادة في المسرحية، ولقد أصبح ذلك من تقاليـد                  

، نجده يقـدم  )من يدري (من خلال تعاليمه في مسرحية و. 286ص  [21]  »المسرحية الواقعية الحديثة 

  : وهي التي " مسز كلاندون " عن         لنا صورة

ن تجعل من نفسها أضحوكة أمام الناس وتحاول جاهـدة أن تثيـر جاذبيـة                تلبس ملابس عملية دون أ     «

الجنس، فتقدر الرجال المتألقين والنساء المسايرات لأساليب المودة، وهي تنتمي إلى صـدر الفتـرة بـين                 

 .29ص  [30] » م1880-1860عامي 

  



94 
 

 

   الـدعوة    فيهـا  ة التي كانت  ، وهي الفتر  "مسز كلاندون "إلى الفترة التي تعيش فيها      " شو"في هذا إشارة من     

مـسز  "  لقـد كانـت    .10ص   [30] الآذان وتغمر المجتمعات   إلى حرية المرأة تصك الأسماع فيها، وتملأ      

من دعاة حرية المرأة، لكنها رغم ثورتها على الأوضاع الراهنة في مجتمعها، إلا أنها ترتـدي                " كلاندون

          ما في منظر المرأة القبيحة   لم تظهر في وقت   «ا  ملابس عملية وقورة لا تخرج عن تقاليد عصرها، بل إنه         

      أو ياقـة كيـاقتهم،       الرجـال،  )بصديري( أشبه   )صديري(أو التي تدعو إلى السخرية والاستهزاء، فتلبس        

       فهـي  ،   28 ص   [30] .»أو سلسلة للساعة كسلاسلهم كما كان يفعل بعض زميلاتها اللاتي تجافين الذوق           

          علـى مظهرهـا الوقـور،       من إيمانها الكبير، بقضية تحرير المرأة، إلا أنها لا تزال محافظة           على الرغم 

  .عن أنوثتها بهافهي لم ترتد ملابس الرجال، ولا ما يشبهها ويحيد 

 ـ        ني      أما عن الشخصية النسوية الثا                 ، "مـسز كلانـدون  "ة في المسرحية، فتكـون الابنـة الكبـرى لـ

 التـي   )الجونلة(وتبدو... التي لا تتعدى العشرين من عمرها، وتبدو أكثر روعة من أمها             «" جلوريا"ا  إنه

ي في لـون الزعفـران ذات طـابع          التي تضعها فوقها من قماش بنّ      )الجاكيت(ترتديها من صنع الخياط و    

 فيها روح التمسك     من الحرير الأخضر في لون البحر تشع       )بلوزة(ولكن عندما تدور نراها تلبس       .تقليدي

 .» على شاطئ البحر ،ةثبالتقاليد لتفصلها كما تفصل شقيقيها التوأمين فصلا تاما عن مجرى الحياة الحدي

  .30ص  [30]

 ـ  " جلوريا"على أن يقدم لنا     " شو" يحرص                ي تختلـف شـكلا ومظهـرا عـن والـدتها،          الفتاة الشابة، الت

 ذات )الجونلة، الجاكـت، البلـوزة  (ي، فهي شديدة التأنق، ولكن ثيابها  التي صادفناها متمسكة بلباسها العمل    

" شـو " التي يحكم عليها     )البني في لون الزعفران، والأخضر في لون البحر       (طابع تقليدي، خاصة بألوانها     

" جلوريـا "لـو ارتـدت    ن الأنسبم اني فيه، ألا وهو شاطئ البحر، فكـبأنها لا تتناسب والمقام الذي ه

       تعـودت   « من حولها من الشباب ليستنكرون عليها ذلك، حتـى أنهـا             ثم إن . يفية أكثر طلاقة  ملابس ص 

  .29ص  [30]  » والمكانة  على غير رضا منها على خطر السخرية الدائم، ممن يصغرونها في العمر

لة الـصورة،    شابة جمي  «  إنها "دولي "- الشخصية النسوية الثالثة في المسرحية       -لا سيما أختها الصغرى     

 ها الذي ارتدته فوق جسدها الرقيق، ومرحها الشديد على أنها لم تتجاوز ثمانية عشر ربيعـا، كمـا           يدل زي

ته الرقيق، ووجهها الذي لون    يتضح لنا أن هذه المخلوقة الصغيرة التي لا تنتمي إلى هذا البلد، لأن منظرها             

نجلترا هـي التـي      إ مسا أخرى غير شمس   يدل على أن ش   " البسكويت" أشعة الشمس حتى أصبح في لون       

  .15ص  [30] »تركت فيها هذا الأثر 

            " جلوريـا "نجلترا، فهـي علـى العكـس مـن          إ غريبة عن    -ثر تحررا ك الأ - ، بمظهرها هذا  "دولي"تبدو  

  .التي لا يتعارض مظهرها مع التقاليد المتعارف عليها في هذا البلد
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حتى " شو"ولقد حافظ عليها    ) من يدري (ح الشخصيات النسوية، في مسرحية        إذا كانت هذه هي ملام        

الفتاة " ليزا"،  "ليزا" أدق تفاصيل مظهر     -بإسهاب -، يوضح   )ماليونيقب(نه في مسرحية    إنهاية المسرحية، ف  

  .الدوقة بعد التجربة" ليزا"الفقيرة المعدمة قبل التجربة، و

و في العشرين من العمر، ليس أكثر، تعتمر قبعة بحار صـغيرة          ربما في الثامنة عشرة أ     «التي تكون   هي  

ما تنظف أو ينفض     يلاحظ أنها نادرا  . مصنوعة من القش اسود، تعرضت مدة طويلة للغبار، وسخام لندن         

لونه ليس طبيعيـا، يـشبه      . إلى الغسل  شعرها بحاجة ماسة  . عنها الغبار، إن كانت قد قامت بذلك من قبل        

ديء يصل تقريبا إلى ركبتيها، يناسب      سود مصنوعا من الصوف الخشن الر      أ ي معطفا ر، ترتد ألون جلد الف  

إنها نظيفـة   . إنها ترتدي تنورة بنية اللون ومئزرا خشنا، جزمتها أسوأ ما يمكن أن يلبس            . تقاسيم خصرها 

 ... من دون شك، إلى الحد الذي تستطيع أن تكون عليه؛ ولكن مقارنة مع سيدات المجتمع فهي قذرة جدا                 

  .20ص  [31] »أسنانها  إلى طبيب أسنان ليعالج    وهي بحاجة

      ن بأنه في الثامنـة عـشرة       الحقيقي، حيث تكه  " ليزا"بسن  " شو"من خلال هذا التقديم، يتضح لنا عدم جزم         

ا  فكثيـر  ،أو في العشرين، وفي هذا إشارة منه إلى أن ملامح البؤس والفقر البادية عليها تخفي حقيقة سنها                

فـي الثامنـة    " ليزا"ن تكون   فيمكن أ . ا يبدو المرء متأخرا في السن لسوء مظهره، وعدم اعتدال هندامه          م

  .لكنها لعدم اعتنائها بمظهرها تبدو ابنة العشرين عاماعشرة، 

              يجعـلان  – كمـا يـصفها هـو      –من بؤس وقذارة    " ليزا"ليبرز أسوأ ما يميز مظهر      " شو"ثم انتقل         

           ،تحديـدا " شـو "يرمي إليـه    ما  هذا  . خانة الطبقة الدنيا من المجتمع    قارئ أو أي مشاهد، يضعها في       أي  

فلا طـابع   ،20ص  [31]  » داجتمع فهي قذرة جلكن مقارنة مع سيدات الم «  :إذ يفصح عن ذلك بقوله

  لباسها، 

  يـستنكره عليهـا    الـذي  هو المظهر  .قيماج في المجتمع الرا   ان لها بالاند  ـولا طريقة اعتنائها به، يسمح    

تعتمر قبعة فيها ثلاث ريشات من ريـش النعـام،          « إنها   .، وكل من له صلة بطبقته الراقية      "هيجنز"المعلم  

ترتدي مئزرا يكاد يكون نظيفا، ومعطفهـا       . واحدة برتقالية، وأخرى زرقاء كلون السماء، وأخرى حمراء       

هـذا يثيـر   " ليزا"منظر . 64ص  [31]  »ن بدرجة قليلة المصنوع من الصوف الرديء يبدو مرتبا ولك

  . بل واحتقارهم لها،من حولها اشمئزاز 

را فضفاض وثوب سـهرة، وحلـي ماسـية،    وبِ تلبس معطف أُ«الدوقة بمظهرها الجديد، وهي " ليزا"لكن  

            أصبحت تثير إعجاب كل الحاضرين في الحفـل        ،  210ص   [31] »ومروحة يدوية، وزهور وكل الزينة      

  .لتقديمها للمجتمع الراقي، بثوبها الجميل، ومجوهراتها، وشخصيتها الجذابة" هيجنز"الذي أقامه 
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             لشخصياته النسوية، عـن طريـق التـشخيص بـالمظهر يـساعد القـارئ                المباشر "شو"إن تقديم         

          فهـي تنتمـي    .عيش فـي ظلـه    تماعي الذي   على تحديد التركيبة الاجتماعية، أو على الأقل الوضع الاجت        

 . إلى طبقة معينة، وفي فترة زمنية محددة

  التشخيص بالرأي

  إذا كان سلوك الشخصية، وحديثها، وشكل مظهرها، من الوسائل الأولى التي يـستخدمها المؤلـف                   

لمؤلـف أن يبـرز     ن هناك وسائل أخرى تزيد من وضوح تلك السمات؛ فقد يستطيع ا           إلرسم الشخصية، ف  

  .22ص  [51] بعض ملامحها من خلال حديث الشخصيات الأخرى عنها، وسلوكها نحوها

لتـي تحركهـا،   ا تساعد على تتبع الـدوافع أن  حيث يمكن أن تقدم تعليلا للسلوك الذي تسلكه الشخصية، و         

عد دقيق غير    ب  في مجرى الأحداث، أو في إضاءة      ا مؤثر ا كما قد يكون لرأيها دور     .وتؤثر في سلوكها ذاك   

 ولا يستطيع الكاتب    «. ظاهر، من أبعاد الشخصية المتحدث عنها، سواء كان ماديا، أم اجتماعيا، أم نفسيا            

 أعطتنا كأحسن ما يمكن أن تعطيه ،إذا ما استخدمت بمهارة أن يهمل طريقة التشخيص هذه، لأنالمسرحي 

  .455ص  [50] »أية طريقة فنية من انطباع كامل عن الشخصية 

ة والثانوية في تقديم الشخصيات      يستعين بشخصياته المسرحية الرئيس    – إذن   -الكاتب المسرحي   إن        

         وهو يبني فهمه، وحكمـه عليهـا       .  لجمهوره من القراء والمشاهدين    -يالمكونة لعمله المسرح   -الأخرى  

انت تتسم بـالاتزان الفكـري    من خلال جملة الآراء والأوصاف الصادرة عن تلك الشخصيات، سيما إن ك           

  .والعاطفي، وكذا بدقة الملاحظة وسعة الأفق

             ولعـل كـلا     .لهـذه التقنيـة   " شـو " نلمـس توظيـف       النموذجين المسرحيين،  يا النظر في نص   إذا أمعنّ 

وغيـرهم  "... فيليب"و" مستر كوماس " و ،" كرامبنتون ترمس"حتى  ،  "دولي"و" جلوريا"،  "سز كلاندون م"من  

نها، مبتعليقاتهم على أية شخصية نسوية في المسرحية، ومواقفهم         ) من يدري ( الشخصيات في مسرحية     من

 .تعددة تركيبتها ذات الجوانب المةيقدمون لنا مفاتيح عدة لطبيع

حيـث  ،  "مسز كلانـدون   "شخصية ة، في إبراز تركيب   "مستر كوماس "بـ" شو"من مثـل ذلك نجد استعانة      

  :يقول لها

 [30] »متعودة على تحدي الرأي العام، ولا تهتمين بما يتحدث العالم عنك.. نت امرأة تقدمية لقد ك ... «

  .135ص 

، ورغبة  من تحد " مسز كلاندون "م بها   سِييريد أن   مات التي   يلخص أهم الس  أن  بهذا الرأي     " وش"يريد   ربما

 .من أقاويل وانتقـادات    حاك حولها ا ي  وتقاليد مجتمعها، غير مبالية بم     من قيود  في النهوض بذاتها، متنصلة   

  ."شو"النمط من النساء الذي يفضله وهذا هو 
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 فشخـصية   ."دولـي "و" جلوريـا  "الأخريينكما نجد من الآراء الأخرى، ما يدور حول الشخصيتين                 

تـي  ال يظهر معنا هذا من خلال تلك الآراء      والأكثر أهمية في المسرحية،     تمثل الشخصية   الشابة  " جلوريا"

        إذا صـدر  نعلم مدى ما يكون للرأي مـن أهميـة          نحن   -حولها على لسان شخصيات أخرى      " وش"يبديها  

  .  يد من تأكيد سمة معينة فيها ما يز-كثر من شخصيةعلى لسان أ

  .62ص  [30]  » الثقة الكاملة في قدرات ابنتي العقلية لديإن «": كوماسمستر "لـ تقول أمهافنجد 

         ":فالنتين"يصفانها للطبيب " دولي"مع شقيقتها " فيليب "وهذا شقيقها

     .   جلوريا. .نقدمه إلـى شقيقتنا  يجب علينا أن نقدمه إلى فتاة القرن العشرين،:...ليبـفي «         

  فلتة من فلتات الطبيعة : دولــي             

  ..الابنة العالمة:   فيــليب      

  )..ماديرا(خر ف:  دولــي       

  .23ص  [30]  » .. مثال الجمال: فيــليب        

 ـ  نجلتـرا، وعاداتهـا    إغريبة عـن     -خاصبمظهرها ال  - أنها   إلىالتي أشرنا قبلا     -" دولي"أما بالنسبة ل

  : يؤكد لها ذلك قائلا" مستر كرامبتون" نجد والدها -وتقاليدها

  .85ص  [30] »تاةإنك غير لائقة للاشتراك في أي مجتمع يا ف ... «

  ":فالنتين"يقول في مناسبة أخرى لـ

عندما كنت في سنها كانـت      .  هذه هي إحدى منتجات العصر الحديث      ،"مستر فالنتين "هذه طفلة فاسدة يا     « 

  .62ص  [30]  »لدي ذاكرة غضة تدفعني إلى السلوك الحسن

  :  يقولإذم الفندق  رأيا مخالفا لهذا يمثل وجهة نظر الجيل الجديد، وهو رأي خادنجدكما 

ومـن  .. ومهذبـة جـدا  .. ومنسقة جدا.. إن ملابسها لطيفة مسايرة للذوق من غير شك، فاخرة جدا      ... «

  .162ص  [30]  »...الطبقة الراقية حقا

اتـضاحا بمختلـف الآراء     " لـيزا"إذ تزداد ملامح    ،  )ماليونقبي(مسرحية   في   وظفةجد نفس التقنية م   ن     

، تستقبلها مدبرة   "هيجنز" ذي عندما تتوجه إلى شقة        هي هافخصيات المسرحية الأخرى،    التي تبديها عنها ش   

  ":هيجنز"تقول لـ. بتحفظ رهيب، لبساطة مظهرها" السيدة بيرس"منزله 

أن تـسجل     إنها فتاة عادية تماما، عادية جدا في الحقيقة، كنت سأطردها لولا اعتقادي بأنك ربما أردتها               «

  .62ص  [31] »فهم كيف يمكنك الاهتمام بها ألا . أوه، شيء رهيب يا سيدي، حقا. ..شيئا ما على آلتك 

             الطبقـة الراقيـة،    أفـراد ير اشمئزاز   ثت" السيدة بيرس  "الرهيب على حد تعبير   بمظهرها البسيط و  " ليزا"فـ

 أن إلـى  المـسرحية    جواءأتبقى تلك الآراء التهكمية بحقها تصدح في        . أمامهمولا تملك ما تثبت به ذاتها       

   .إليها تتغير مع هذا النجاح نظرتهم إذفي تجربتها؛ " ليزا"تنجح 
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، إذ أن التـشخيص بـالرأي       "شـو " من سمات شخصيات     ة سمات جديد  -من الآراء السابقة   - تضح معنا ي

  .طريقة وصفية، تدور حول الأبعاد الثلاثة الممثلة للخطوط الرئيسة المكونة للشخصية المسرحية

  تشخيص بالفكرال

           وهـي مـن الطـرق       . يحاول المؤلف المسرحي إماطة اللثام عن شخصياته من خـلال أفكارهـا                

عن طريق بوح الشخصية    ذلك  يتم   .التي يلجأ إليها لكشف أسرار الشخصية، وأفكارها وبواعث تصرفاتها        

 وهو شخصية يثق فيها أفراد      «في  الصبفة  وشخصية أخرى قريبة منها، وهي المعر     لداخلها،  في  بما يختلج   

 عن طريق حوار يتحـدث       وخبايا نفوسهم  ،المسرحية، ويجعلونها مستودع أسرارهم، فتكشف عن سلوكهم      

  .457ص  [50] »به 

ففي المسرحية الكلاسيكية الجديدة المفرطـة       « التأليف المسرحي على هذه التقنية بشكل واضح         لقد اعتمد 

            لو الكاتـب يلجـأ إلـى وسـيلة بعيـدة           تعشر والثامن عشر، نجد أن الكاتب       بتقاليدها في القرنين السابع     

ولا ... عن التصديق نوعا ما، فيأتي لكل شخصية رئيسية بصفي يفضي إليه البطل ما يعتمل في صـدره                  

 شك أن الصفي هذا لم يكن أكثر من كرسي اعتراف من لحم ودم، وإنسان سلبي يتلقى ما يحطـه البطـل                     

  .68ص  [25] »اهله من أفكار وعواطف عن ك

ن الشخصيات، والتي يتلقاها القارئ أو      ل الأفكار التي تبوح بها شخصية م      ي ك لقِّفالصفي هنا يؤدي وظيفة تَ    

هـي تقنيـة الحـديث      لـك الأفكـار عـن طريـق تقنيـة أخـرى،             المشاهد من بعده، كمـا يتلقـى ت       

 ـ الن أجل ، الخاص بحديث الشخصية مع نفسها م monologueالداخلي  الحيـاة الداخليـة   نكـشف ع

ذلك بعد مرورها إلـى     ،  125ص   [13] ...للشخصية التي تعرض بصورة مباشرة بدون توسط سردي         

 ومن ثم التعبير عن تلـك المـشاعر         ،داخلهافي  طانها، وكشف القوى النفسية المتصارعة      بذاتها بغية است  

   .)النفسية ( السيكولوجيةتهاوالأحاسيس بصوت مرتفع، لأجل اكتمال صور

  .ر أغوار شخصياتهبمع هته التقنية في س" وـش" عن كيفية تعامل ،لهنا تساؤيتبادر إلى أذهاننا  -

غلب  «إذ   ،لها الواضح   هالمسرحية، يلمس تقنية فنية برزت من خلال توظيف       " شو" لنصوص   القارئ      

من الشرح القائم علـى      أدنىحد  عليها الحوار المسرحي في كثير من أجزائها، مع حد أدنى من الوصف و            

ي أنه أ .81ص  [9] » ثبت أستاذيتهأ فعلا و"شو"تبادل وجهات النظر، من خلال الحوار وهو ما نبغ فيه 

ن ذلك يكون على لسان الشخصيات المتحاورة فيما بينهـا حيـث            إن كان يلجأ للوصف والشرح ف     إحتى و 

  . في العمل الدرامي شخصية من الشخصيات ما، أوفكرةتبدي رأيا، أو تقدم وجهة نظر معينة حول 

نه يجب أن يكشف للمشاهد عن الشخـصيات ويعرفـه          إنحن نعلم أهمية الحوار في العمل الدرامي، حيث         

وتلك سمة من سـمات     ... بعاد الثلاثة للشخصية    لأبها، وكل كلمة تنطقها الشخصية لا بد أن تكون ثمرة ل          

يء عن الشخصية، ومراحلها التي ستمر بها، والتي باكتمالهـا          الحوار التمثيلي، الذي يهتم بالكشف أول ش      
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ب أن  ـفقط، لكن يج   تكتمل المسرحية نفسها، والحوار لا يجب أن يكشف لنا عن الأبعاد الثلاثة للشخصية            

ى ما وراء هذه الأبعاد، أي إذا سلكت الشخصية سلوكا ما؛ سنعرف هذا السلوك ونـدرك  ـلقي الضوء عل  ي

  .34ص  [52] دوافعه

             درامـاتيكي ( عـرض    « والذي هـو عبـارة عـن         إذا كان الحوار الدرامي يقوم على تعدد الشخصيات،       

 –ن المناجاة أو الحـوار الـداخلي   إ ف.48ص  [52] »تبادل شفاهي بين شخصيتين أو أكثرل) في طبيعته

 .والمحلل النفسي معـا   ريض   يعتمد على شخصية واحدة تقوم بدور الم       –باعتباره تحليلا سيكولوجيا ذاتيا     

 وفـي النمـاذج     - محـل دراسـتنا    -رحيين  في النموذجين المس  " شو"تقنية عند   هذا ما يفسر غياب هذه ال     

 عـادت الحركـة الواقعيـة       «المسرحية الواقعية الأخرى، عنده وعند غيره من المسرحيين الواقعيين، إذ           

 أن نجد  فـي المـسرحية        لّقعية؛ ومن ثم  قَ    المناجاة الذاتية معاداة صريحة، واعتبرتها حيلة فنية غير وا        

 [50] »وقد حلت في مكانها بعض الأحيان مقطوعة إيمائية صـامتة  . أي مناجاة ذاتية  "بسنإ"الجادة منذ 

  .لذا سنقتصر في هذا العنصر على تتبع تقنية بوح الشخصيات لبعضها البعض .463ص 

" جلوريـا " فيه من ذلك، ما دار بـين كـل مـن             ، نجد )من يدري  (إذا عدنا إلى نموذجنا المسرحي          

  :حين يصفها بأنها فتاة غريرة" فالنتين"و

 ـ  فتاة غريرة،أنت...ذه حقيقة علمية على كل حالـه...  الفتاة الحمقاء أيتها: تين ـ فالن«             ىـأنث

  ...؟..، وهذه هي شخصيتكمعجبة بنفسها                             

 ـ توجـه   مفأنا ل. .ى أنك لـم تفهم شخصيتي الحقيقية إلا قليلا إن هـذا يدل عل:ورياـلـج            يإل

دائما لقبول  مستعدة ينإ). ةع قبعتها ثانتسكت ثم تض( ....قبل ذلك أبدا                                إهانة

دا عن القلب ج بعيدين كانواو ـى ولدقائي حتصمن أ مستر فالنتين                            ا ـائصي يـنق

 ـهو  و،براء وأنا منه تصفني به دا ك شيئا واحهنا                            لكن . كما أنت اليوم ي فتـاة  أن

  106ص  [30]  »غـريرة 

  :وخلدها، تقول لهحيث تحاول شرح ما يدور بفكرها " بيكرنغ"و" ليزا"كل من بين دار مثله الحوار الذي 

  . نسيتنيإذا درجة بحيث أكون شديدة الحزن إلىمدينة لك لكنني ... «

  .سمع ذلك منك، آنسة دوتويلأ أننه لطف عظيم إ : بينكرنغ      

بالفعل السلوك  لكنني تعلمت منك ... لست مدينة ليس بسبب دفع تكاليف ملابسي،إنني: زاــ لي       

 أليس كذلك؟ كما ،المجتمع وهذا ما يجعل من المرأة سيدة محترمة في ،الرقيق اللطيف

مماثل للبروفيسور هيجنز  ترى فقد كان ذلك عسيرا جدا بالنسبة إلي مع وجود شخص 

مستخدمة لغة . نشأت لأكون تماما مثله؛ غير قادرة على ضبط أعصابي. دوما أمامي

 وما كنت لأعرف أن السيدات ،سيئة عند التعرض لأقل إثـارة من الآخـرين
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 إن لم تكن أنت في الصورة المحترمين لا يتصرفون بهذا الشكل والسادة ،المحترمات

        تعلمي الحقيقي؟  لكن هل تعرف الشيء الذي كان بداية ...معي

  ما هـو؟:  بيكـرنغ      

            ويمبول  كانت شارعى إلذي جئت فيه ي بالآنسة دوولتل في اليوم الـاداتك لمن: . . . زاـيـ ل      

                 مـن الأشياء التي لـالعديد م ، وكانت هناك...يـبة إلتلك البداية لاحترام النفس بالنس                

   يادينـأن ينوأرغب ..كـإليبالنسبة  عيةدو بصورة طبيـ كانت تبلأنهادا، ـتلاحظها أب                

  .294ص  [30] » دوولتلالبروفيسور هيجنز آنسة                        

           والإفـصاح عمـا تريـد       أفكار،ومشاعر   بما يختلج في داخلها من       الإفضاء للشخصيات   أتاحفالحوار قد   

  .أن تقوله، وعما تريد أن يعرفه الغير عنها

  الأساليب غير المباشرة. 2.1.4

قد استخدم وسائل أخرى لاستكمال بناء ملامح وسمات        " شو"مباشر، نجد بأن    إضافة إلى التشخيص ال         

على اكتـشاف    شخصياته المسرحية النسوية، وتتمثل في وسائل التشخيص غير المباشر، وهي التي تساعد           

 ،44ص   [25] »الـخ   ...  أفعال الشخصية، وتفاعلاتها، وأفكارها، وعواطفهـا      «الشخصية، بالعودة إلى    

          . لاستخلاص السمات المميزة، للشخصية، ومعرفة عالمهـا الـداخلي        راء والنظارة   لمجال للق حيث يفسح ا  

 .ما سيلي ذكره ، نجد من تلك الوسائل)ماليونبيق( و،)من يدري(إذا عدناإلى نصي مسرحيتي 

  التشخيص بالموقف 

؛ وأسرارهاشف عن دواخلها     ويساهم في الك   ، التقديم والوصف غير المباشر للشخصية     أنماط       هو من   

علـى النـوازع الفكريـة        من القارئ بغية الوقـوف     تأويليايتطلب جهدا   « الأخرى بالأنماطولكنه مقارنة   

نه لا يقتصر على الصفات والسمات أ إذ ،57ص  [53] » والسلوكية المتباينة منها والمتناغمة للشخصية 

 انطلاقا من مختلف    ، بغيرها من الشخصيات المسرحية    نه يبحث في ميولاتها وعلاقاتها    إ بل   ،الظاهرة عليها 

 ، التواصـل  ،الرغبـة ":  ثلاثة علاقات هي   إلى اختصارها   "فدوروتو" رأى وقد   ،الروابط التي تربطها بها   

  . نميز شبكة العلاقات تلكأن  من خلال تفاعلها مع بقية الشخصيات يمكنإذ ،56ص  [54] "والمشاركة

 حيـث   )قاعدة التعارض ( ـ ب "توردوف"سماه  أ على ما    أو ، كما تقوم العلاقات الثلاث على التقابل والسلب      

           تتقابل علاقـة الرغبـة مـع علاقـة النفـور           إذ ، كلا من العلاقات الثلاث يملك محمولا معارضا له        إن

لاقة المشاركة مع علاقـة   تتقابل ع بينما، التشهير بالسرأو الإفشاء وعلاقة التواصل مع علاقة      ، البغض أو

           مـا يزيـد    هـذا .  حضور مقابلها في العمل الأدبي     وحضور أي علاقة يسجل   . 57ص   [54] المعارضة

 وسنحاول من خلال تلك الشبكة من العلاقات ومقابلها رصد مختلف الـسمات             في إيضاح الصورة للقارئ،   
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         مـع غيرهـا      مـن خـلال بحـث علاقتهـا        ،"شو"د  البارزة في سلوك الشخصيات المسرحية النسوية عن      

  .من الشخصيات الأخرى

  علاقة الرغبة 

 التي تظهر لدى كل الشخـصيات       «رابط العاطفي بين الشخصيات، وهي      ـدد نوع ال  ـهي التي تح        

حيث يقـوم علـى رغبـة    .56ص  [54] »"الحب"دها على أوسع أشكالها انتشارا، ولندعه ـتقريبا، ونج

المحب للطرف   حيث يقوم كل طرف فيها بدور        ل؛لة يبن شخصيتين، تكون فيها كل واحدة فاعلة للفع        متباد

نجده بالنسبة للعلاقة القائمة بـين      الثاني، حتى وإن اختلفت بواعث كل واحد منهما، وهو الأمر ذاته الذي             

في مبحث   - ة هذه العلاقة  أن عالجنا طبيع  .قد سبق   ) من يدري   ( في  " فالنتين"و" جلوريا"من            كل  

همـا توظيـف     حيث أحب كل منهما الآخر، على الرغم من اعتزام كل من           –من هذا العمل             سابق

 كان دافعه إشباع نزواته العاطفية      هو من كان سباقا للمبادرة بهذه العلاقة      " فالنتين" .تلك العلاقة لهدف معين   

وسيلة لتكملة رسالتها في الحيـاة،      " جلوريا"بينما اتخذته    ،من النساء " جلوريا"حسب، مثلما فعل مع غير      و

  . للزواجبهفي شباك حبها، ومن ثم الأخذ " فالنتين"بإيقاع 

  ":لورياـج"لـ" فالنتين"ير عن هذه الرغبة لفظيا، مثل قول تعبيكون ال

 [30] »..ي أحبـك  نإ أطيق هذا، لقد كان عندي وهم، وهم بالنسبة إليك،           لا أستطيع أن  ..لا..لا..لا.. لا « 

  .108ص 

 ـتصريحهاحين  " جلوريا"ومثل قول    إنني أظن أنك رجل عـاطفي ولكنـك أحمـق          ... « :بذلك" فالنتين" ل

  .109ص  [30]  »..غير أني أحبك..قليلا

 هلا لاحظت   «": فيليب" لسان شخصية أخرى في المسرحية، مثل قول          إذا جاء على   كما يزيد التأكيد عليه   

  .33ص  [30] »من أول نظرة الحب هإنيا جلوريا 

    التي أحبـت معلمهـا، وهـو       ) يقماليونب" (ليزا"د تقع هذه الرغبة من طرف واحد، مثلما هو شأن           ق      

ثر ذلك في صراع نفسي عنيف، إذ أنها كانت ترى فـي ذلـك الحـب قـوة                  إ وتدخل   ،في غفلة عن ذلك   

  .لذل والهوانوعنفوانا، وأداة للنجاة والخروج من أوحال الفقر والضعف وا

 العاشق المجهول، بل إنها تنفجر وتصرح بمـا يختلجهـا مـن مـشاعر               لكنها لا ترضى أن تبقى بموقع     

  :تقول له .وعواطف عساها توضح الأمر لمحبوبها الغافل عنها تماما

 وأنت رجل محترم ومثقف جدا؛ لكننـي لـست          ، أعرف أني فتاة عادية جاهلة     ، أريد القليل من العطف    « 

 ما قمت به ليس من أجل الحصول على الملابس وليس من أجل التنقل مـن مكـان                 ...  قدميك حثالة تحت 
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 ولـيس لتمـارس الحـب    ،إلى آخر بسيارة أجرة؛ قمت بذلك لأننا كنا مسرورين معا واعتدت أن أهتم بك      

  .223ص  [31].»أن تكون علاقتنا أكثر ودية لم أنس الفرق بيننا؛ لكنني كنت أريد ،معي

كان بدافع، الكبرياء والعنفوان اللذان يفرضهما عليه انتماؤه        " ليزا"وجحوده لحب   " هيجنز"نكار      لكن إ   

             .هـا الطبقـة الراقيـة فـي المجتمـع الإنجليـزي           التـي اختلقت   وانسياقه وراء القوانين الزائفة      الطبقي،

 هو الآخـر يـصارحها      .فض ميله إليها  من طبقته الاجتماعية، وبنفس مستواه الثقافي لما ر       " ليزا"لو كانت   

. امتنـان رك المجنونة أعترف بذلك بتواضع و     تعلمت شيئا ما من أفكا    ...  سوف أفتقدك، ليزا     «:بتعلقه بها   

  .213ص  [31] »أحبهما في الواقع. وأنا؟ لقد أصبحت الآن معتادا على صوتك ومظهرك

ينـسفورد  إ كان فريدي     « حيث   ) لها "ريديف"حب   (غافلة عن حب آخر   " يزال"في الوقت ذاته كانت           

 ما تزال إحدى النوافـذ      حيث ، يحدق إلى الأعلى موجها نظره إلى الطابق الثاني        ،هيل المحروم من حبيبته   

ولم يكن بوسـعه  " ليزا" أحب فهو قد .255ص  [31]  » حبيبتي، حبيبتي،عمت مساء يا حبيبتي...مضاءة

  .كبيرة بينهماوهنالك فوارق  اة التي يحب متعلق بشخص آخر،قلب الفت شيء أمام هذا الوضع لأن فعل 

 ـ      التشخيص عن طريق علاقة الرغبة التي تجمع بين الشخصيات، يمكّ         إن         ة ننـا مـن كـشف مكان

  . ، وسبب ذلك ومردهمبغضةإذا ما كانت محبوبة أم الشخصية في وسطها المحيط بها، 

  علاقة التواصل 

وجود هذه العلاقـة يبـرر       ،56ص   [54] »" الائتمان على السر  "طريق   يتحقق عن    «هذا الرابط         

ر  وكأن المؤلف يـسخّ    .الرسائل الصريحة، المفتوحة، الغنية بالمعلومات كما يليق بالمؤتمنين على الأسرار         

 ، ثقافيا وإما ، فكريا إما، ويكون هذا الاتصال     أخرى على سر شخصية     أمينة تكون   أنشخصية معينة لأجل    

 يعالجان قضايا اجتماعيـة،     - محل دراستنا  – النموذجين المسرحيين    أنما  بو.  سياسيا وإما ،ماعيا اجت وإما

 كـل   أن إذ .ابيا أو سـلبيا   يجإذا الاتصال   ، ويمكن أن يكون ه     نجد تواصلا اجتماعيا بين شخصياتهما     فإننا

مثل ذلك مـا     .شخصية تعمل على تحقيق علاقتها مع شخصية أخرى، لتوافقها في موقف اجتماعي معين            

صديقها القديم وهو الذي يتوجه نفس الوجهـة الفكريـة التـي            " مستر كوماس "و" مسز كلاندون "نجده بين   

   . بل ويعرف كل ما تخفيه نفسها     تتوجهها،

  هلا تزالين متمسكة بآرائنا القديمة ؟: اســ كوم«       

          يأفكاري فد قيد شعرة عن ـم أحـني لأجل؟ إن.... كل التمسك كما كنتُ دائما:          مسز كلاندون

  .61ص  [30] »الماضي                        

 ـ   "جلوريا"نفس العلاقة تربطها بابنتها       ولـقد تثقفت ابنتـي جلوريـا       «": مستر كوماس "، إذ نجدها تقول ل

  .ير على خطا أمها وتأخذ بآرائهافهي تس. 61ص  [30] » لتقوم بدوري من بعدي
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، "مستر كرامبنتون"زوجها  مع  " مسز كلاندون " تجمع    التي علاقةالجد علاقة مقابلة لهذه العلاقة، هي             ن

            .إلـى انفـصالهما     متوترة لعدم اتفاقهما في الأفكار والرؤى، مما أدى ذلـك          جدحيث تجمع بينهما علاقة     

  .وقد عبرت كلا الشخصيتين عن ذلك قولا وتلميحا

إذ يجيبها عن سؤالها إيـاه      " جلوريا"لا يتوانى في الكشف عن الأمر ذاته لابنته         " بنتونمستر كرام "كما أن   

  :ن كان يكره والدتها أم لاإ

             هـا ارتكبـت غلطـة كبيـرة فـي الـزواج            إن ،أنا الـذي تزوجتهـا    .. إنك أنت لم تتزوجيها    !..طفلتي «

  .61ص  [30]  » ! عناية مني دون

 ـ   ، والتي واجهت والـدها حينمـا أراد        "جلوريا"في قضيتها وهي ابنتها     " مسز كلاندون " لكننا نجد مساندا ل

  :استمالتها لجانبه، وتحريضها ضد والدتها تقول

أنت وأنا  .. ولا فكرة تتفوه بها ضدها إنها أسمى منا         .. لا كلمة تعزى إليها     .. لا خيانة تنسب إليها      ... «

  .149ص [30] »... إنها في السماوات العلا فوقنا .. 

  : وهي تقبض على يديه في ثبات وتحذيرتقول في موضع آخر

             الجبانـة قـد تكـون       مـشاعري الأنثويـة   ..فمـشاعري .. الخطيـر  و موضوعي إن هذا ه  ..احترس.. «

  .148،149ص  [30] »  !.. ضميري دائما يكون معها ولكن،في جانبك

 إلالا تنهض مـسرحية      ليتولد بينها الصراع الذي      «ي   عدمه بين الشخصيات ضرور    أوهذا التوافق         

ص  [55]  »ي فنّ دة المنشودة في كل عمل ـ ينشأ من هذا تناغم في النهاية يحقق تلك الوحأنى ـبه، عل

 زوجته، حافز لها لتوضيح آرائها أكثـر        وأفكارعلى آراء   " مستر كرامبنتون "وفي الانتقاد الذي يبديه     . 75

  .لغيرها من الشخصيات التي تساندها وتتفق معهاو. والتمسك بمبادئها

  علاقة المشاركة

            التـي تتحقـق بعمـل       «تسهم هذه العلاقة في تحديد نـوع الـرابط بـين الشخـصيات، وهـي                      

  حيث تتطلب شخصية تقوم بدور مساعد لشخصية فاعلة على تحقيق رغبتها؛           .56ص   [54]») المساعدة(

أو في الزواج، أو في إنجاح أمر ما، أو مشروع يحتل الصدارة في خط مـشاريعها                في إقامة علاقة معينة     

 ،      57ص   [54]» هذه الرابطة أقل حضورا، وتبدو كمحور تابع لرابطة الرغبة           «المستقبلية، وبذلك تكون    

  .ت بالضرورة علاقة المشاركةث إذا ما غابت علاقة الرغبة انتففي العمل الأدبي، حي

الذي " بيكرنغ"بـ" ليزا" العلاقة التي ربطت   نجد نوعا من هذه الرابطة، يتجلى في      " شو"خصيات  بين ش       

  :له مثلا يسوي الأوضاع بينها وبين معلمها أكثر من مرة، فنجده يقول أنحاول 
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ِ بيك، حس حسنا ج«         ا نلتزم بأخلاق يوم الأحد من أجل هذه المخلوقة التي التقطناها ن سلوكك، دعندا،

  .286ص  [31]  »ن الحضيضم

 :يقول له لائما مرة أخرى

 .88ص  [31]  »ذه الفتاة مشاعر؟ ألا يخطر في بالك يا هيجنز أن له«

 :ائلةـإذ توضح لابنها الأمر ق" Mrs Higgins  السيدة هيجنز " ي ذلك، إنهاكما نجد لها مساندا آخر ف

         أعتقد أنك تدرك تماما ماذا يعني أي شيء لا. لقد تعلقت بكما، اجتهدت وثابرت من أجلك هنري «

 لو كنت مكانها لرميت بوجهك قضبان الموقد ...في طبيعة العمل الذهني، بالنسبة إلى فتاة من طبقتها

تنبه ابنها ورفيقه إلى ضرورة أنه كان لزاما عليهما أن " هيجنز"السيدة  .284ص  [31] »الحديدية 

 ،بلطف، أو أي تصرف آخر يشعرها بالامتنان؛ كإبداء الإعجاب بها" يزال"تا على كتف يشكرا، وأن يربِّ

  .وإخبارها كم كانت رائعة

 محاولة الوقـوف إلـى جانبهـا ضـد تعنـت معلمهـا       يدعمها في علاقتها مع معلمها، أوتجد من   " زالي"

   .المتعجرف

ة مـن الشخـصيات     ي التي تربط شخـص    ةن التشخيص بالموقف يمكن من رصد العلاقات المختلف       إ      

           إذا ما كانت محبوبة أو مذمومـة، وتبيـين مختلـف الـصلات الإنـسانية والفكريـة                 . المسرحية بغيرها 

 .التي تربطها بها

 التشخيص باللغة

ويقـصد بهـا     للكوميديا،   مكونة العنصر الثالث من العناصر ال     " طاليس أرسطو" حديدتمثل اللغة في ت         

 مؤلف ينطق شخصياته ويهبها لغـة   فكل،35ص  [54] .بواسطة الكلماتلشخصيات التعبير عن أفكار ا

مـن    تتميز الشخصية  نفسها بـين غيرهـا        عن عالمها الخاص، وعلى قدر تميز لغة الشخصية،        للتعبير

  .الشخصيات

  نجده قد أمد شخصياته النسوية بلغة قوية محكمة البنـاء، لغـة            ،"وش"      عند قراءتنا لنصي مسرحيتي     

لغة خالية من الـذل والمـسكنة، وضـعف         . عظمة، لغة تحمل معنى الكبرياء والمواجهة     ال و يتحدالملؤها  

 ـ"خلال الإرشادات التي يعلق بها      نلمس ذلك من     .الهمة             وكأنـه يريـد    علـى كـلام كـل منهـا،         " وش

  . الشخصيات بصورة وافيةم الغاية من وراء كلا تتضحأن

         سنتناول نماذج عـن ذلـك       .ئمة التكلم بنبرة جادة في مختلف المواقف التي تواجهها        دا" مسز كلاندون "ـف

   .من مقاطع مختلفة من فصول المسرحية

  :عبارات من مثلقبل أن تتكلم بكلامها  "شو"كثيرا ما يصف 
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            ، »فــي جــد وتــصميم « ،»محتجــة « ،»فــي حــدة « ،»  فــي تأكيــد «،»فــي هــدوء وقــوة «

             ،»زاهيــة« ،» منــذرة« ،»صــارمة « ،»ي صــلابةـفــ «،» متجاهلــة حديثــه « ،»فــي خــشونة «

  .135ص  [30]...» فخورة« ،» في سلطة« ،»إنذار في «

 موجهة ملاحظاتها وتعاليمها بكل حـزم       هذه الملاحظات تدل على أنها تتكلم وهي واثقة ومتمسكة بآرائها،         

   .وثبات

تتقدم في اضـطراب  ...«  :يقول في ذلك ى جرأتها تلك،ـام المواقف الصعبة تحافظ علـ حتى أمبل إنها

 ـ«: يقولفي موقف آخر  ،34ص  [30]  »غريب وتقف في عناد تدافع عن رأيها  ن  تلهث في خفوت ول

  .في كل مرة" شو"وغيرها من التعليقات التي يوردها  ،42ص  [30]  »قوى الاحتجاج ثائرة فيها

 ألا وهي العناد والكبرياء،     ، بالسمة البارزة التي تميزها    -في كل مرة   -تظهر   الأخرىهي  " جلوريا"      

  :الآتية على كلامها" شو"من العبارات الدالة على ذلك نجد تعليقات 

 عن                    تصيح صيحة استنكار مدافعة    « ،» في احتقار هادئ     «،  »ي عناد    ف « ،» في ثبات  «

 «          ،»تنظر إليه في ثبات متحدية إياه      « ،» في تأكيد شديد   «،»في حدة « ،» في كبرياء  « ،»كرامتها

  .109ص  [30]...»متمسكة بمبادئها

، تزيد في توضيح تركيبة شخـصيتها      "جلوريا"على كلام وملاحظات    " شو"كل هذه العبارات التي علق بها       

. ولى لحظات ظهورهـا   ا وعنادها اللذان يبدوان عليها من أُ      النفسية والفكرية؛ إذ أنها لا تتخلى عن كبريائه       

 إنهـا بل   ،هـكبرياؤها وعنادها اللذان يمنعانها من إظهار ضعفها أو تأثرها لأي موقف محرج تتعرض ل             

 [30]  » في اعتداد بالنفس واستخفاف «و. 141ص  [30]  »  مملوءة بالازدراءأناقةفي  «تجيب دوما 

  .128ص 

 -"فـالنتين "صوص علاقتها مـع      بخ أمهاها  تواجه عندما   - لها   تتعرضشد المواقف التي    أنجدها في    إننا

 » الصراع بينها وبين عاطفتها    ي تنهض لتختفي من أمامها ولتوار     «ع السيطرة على نفسها     ي تستط وحين لا 

  .125ص  [30]

ثير، مثـل قـول     يقتبس من كلامها ويستشهد به؛ لما له من قوة تأ         إضافة إلى ذلك نجد من الشخصيات من        

ا كمـا قالـت جلوريـا للرجـل فـي مـاديرا             أبـد .  . ف عن ارتداء الملابس اللطيفة    ـ لن أك  «":دولي"

اأبد..اأبد..ترددهـا  وهـي عبـارة      .165ص   [30] » وما دامت المياة تجري    ،ما دام العشب ينمو   ..اأبد 

 ـنفس الكلام  فقد قالت    دولها عن رأيها،  عندما تريد تأكيد عدم ع    " جلوريا"   طلـب منهـا     حـين " فـالنتين " ل

 ـ      أبد..اأبد..  لا « :الصفح عن تصرفاته الطائشة، تقول     ..  تجـري  الميـاه ت  ا ما دام العشب ينمو وما دام

اأبد..130ص  [30]  .. اأبد.  
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 مستهترة، سمات شخصيتها ال   إبرازما يزيد في    م ،"شو" الأخرى تحظى بتعليقات مبدعها   هي  " دولي      "

             ،»وهـي لا تعبـأ بملاحظتـه       « ،» باسـتخفاف  « ،» فـي وقاحـة بـاردة      « :ل قولـه   مث المستخفة، من 

ص  [30]...» في صوت تقليدي   «  ،» في طرب  « ،» في شغف  إياه مقاطعة   «،  » في شك  «،» في سذاجة  «

40.76.  

  .التي تميزت بهاتحمل في ثناياها سمة من سماتها فكل العبارات السابقة 

ة كلامها قبـل التجربـة      ولغتها، بما في ذلك طريق    " لـيزا"الاعتناء نجده يوليه لشخصية     نفس هذا          

 ـكل ما   لالمنتقدة  " يزال. "وبعدها             دور حولهـا، سـخرية النـاس منهـا، وعـدم مبـالاتهم بمـشاعرها،               ي

      إرشـاداته فـي    "شـو "تعليقـات   ومن العبارات الدالة على ذلك      ... ل ومواجهتها لكل ذلك بروح متحدية     ب

  :على كلامها، حيث يقول

             ،»تاضـة مغ« ،»...  مـا تـزال تـداري شـعورها المجـروح          «،» شـديدة الانزعـاج    « ،» معترضة «

 عـن   فتتخـذ وضـعا اسـتعداديا للـدفاع        «،  »رامةـ بك « ،»ور بالعظمة ـمع شع  «،  »د ضعيف ـ بتح «

 16.76ص  [31]...  »ي لا تعبأ بملاحظتهوه «، »ء تمتثل للأمر ببط«...»اردةفي وقاحة ب «،»النفس

  : نجده يقول التي زادتها ثقة في النفسحتى بعد خوضها لتجربتها

 «                     ،»بوقار رهيب يبعث على الرهبة     « ،» عزة النفس  لإظهارتجلس   « ،»تقف بثبات  «

  .18.16ص  [31]...»اقةبأن

. الـتهكم جاد، قوي، حاد، يجمع بـين الجديـة         ته النسوية بكلام     أنطق شخصيا  قد" شو" نلاحظ  بأن         

متها، فهـي ليـست     وطبيعة كلامها إن دلت على شيء إنما تدل على قوة الشخصية نفسها وكبريائها وعظ             

بت قوة  ن قوة اللغة تث   إعليه ف  .حتى إن اعترضها مواقف صعبة فإنها تواجهها بثبات وقوة        ضعيفة أو ذليلة،    

  .الشخصية وتميزها

  تصويتالتشخيص بال

            زيع ظهـور كـل منهـا              يخصص المؤلف لكل شخصية دورا معينا في عمله الدرامي، ويرتب تو          

 كانت الشخصية تـؤدي دورا      إذا انطلاقا من تلك النسبة يتضح لنا        إذذا نسبة بروزها،    ك. على مدار العمل  

  65ص  [53]  ثانوياأومركزيا 

للأصوات النسوية داخل المسرحيتين، ومن ثم استخلاص أهـم الملاحظـات         " وش" توزيع   إحصاءسنحاول  

  .حول ذلك التوزيع، واكتشاف دلالاته الفنية

            ، ونـسبة  ) النـسوية والأصـوات الأصوات الذكوريـة  ( بداية نحاول تبيان مجموع الأدوار لكلا الجنسين  

  .كل طرف من مجموع الأدوار الكلي 
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 ):من يدري( الأدوار في المسرحية توزيع: 1 جدول رقم

  الأدوار        

  الفصول 

  عدد الأدوار

  الكلي

 وبة المنس  الأدوار     

  للشخصيات   الذكورية 

الأدوار المنسوبة 

  للشخـصيات النسوية

    الفصل الأول  النسبة  العدد  النسبة  العدد

288  135  46.875%  153  53.125%   

    الفصل الثاني  النسبة  العدد  ةالنسب  العدد

394  263  66.75  %  131  33.25%   

    الفصل الثالث  النسبة  العدد  النسبة  العدد

257  123  47.86%   134  62.14 %    

    الفصل الرابع  النسبة  العدد  النسبة  العدد

270  

  

197  72.96%   73  27.04%   

  % 43.89  481 % 55.86  718 1289  المجموع

  

تقـارب نـسبة    من المسرحية،    المنسوبة للشخصيات النسوية في كل فصل        أن نسبة الأدوار  نلاحظ        

  . دوار المنسوبة للشخصيات الذكوريةالأ

  ) :ماليونبيق(توزيع الأدوار في مسرحية : 2 رقم الجدول

  الأدوار  الفصول
1  2  3  4  5  

  اموع

  1022  245  102  251  330  94  العدد الكلي
  :الادوار الذكورية  567  145  65  131  200  26

  52,66  59,18  63,72  52,19 60,60  27,66  :نسبتها
  :الادوار النسائية  455  100  37  120  130  68

  47,33  40,82  36,28  47,81  39,40  72,34  :نسبتها
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 نـسبة الـدوار المنـسوبة       تقـارب  النـسوية    للشخصياتالمنسوبة  الأدوار  نسبة   نأ -هنا أيضا  -نلاحظ  

   .ل من فصول المسرحية في كل فصللشخصيات الذكورية

        شخـصياته  يعطـي    أنفـي   " شـو "انطلاقا من هذه النسب التي تحصلنا عليها تتضح معنا محاولة                 

علـى     طـرف  غليبدون ت ،  مسرحية ال الأحداث   ساحة   علىنفس الحظ من الظهور      -ذكوريةونسوية   -

             التكـافؤ   وإلزاميـة  فـي الواقـع،      وهو الذي كان دائم المناداة بضرورة التـسوية بـين الجنـسين            .آخر

  .في فرص الحياة

قاطع الصوتية المنسوبة لكل شخصية من الشخصيات النسوية،        ـ نسبة الأدوار والم    الآن  سنستعرض     

 الشخـصيات، وإذا     كانت تسجل حضورها متميزا بين باقي      إذاما  و ، في كل من المسرحيتين    حداكل على   

  .كان حضورا بارزا أم لا

 ):من يدري(نسبة حضور الشخصيات النسوية في مسرحية :  3جدول رقم ال

 

عدد الأدوار   الفصل  الشخصية

  في كل فصل

نسبة حضور كل   مجموع الأدوار

شخصية من مجموع 

   الكليالأدوار

  34  الأول

  38  الثاني

  74  الثالث

  

  مسز كلاندون

  24  الرابع

  

  

  

170  

  

  

  

  

  

  

  

33.80%   

  

  24  الأول

  60  الثاني

  36  الثالث

  

  ـورياــجل

  38  الرابع

  

  

  

  

158  

  

  

  

  

  

31.41%    
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  95  الأول

  33  الثاني

  

  الثالث

  

24  

  

  ــيــدول

  23  الرابع

  

  

  

175  

  

  

  

  

  

34.79%   

  9  الأول

  /  الثاني

  /  الثالث

  

  الممــرضة

  /  الرابع

  

  

9  

  

  

  

1.76%  

 

الشخصيات النسوية التـي اعتمـدناها كعينـة        نجد بأن   ،   التوزيع الصوتي السابقة   سب تمعنا في نِ   إذا      

            لدراستنا، تسجل لها حضورا متوسطا في كل فصل من الفصول الأربعة، ممـا يحـافظ علـى ظهورهـا     

  .في كل منها

 

 ) :ماليونبيق(نسبة حضور الشخصيات في مسرحية :  4جدول رقمال

  الفصول
  الشخصية

1  2  3  4  5  

 اموع
 الأدوار

  النسبة

49,2 222  49  37  30  61 45  ليزا
2  

19,8 94  51  /  43  /  /  السيدة هيجتر
2  

 9,34 47  /  /  36 /  11  السيدة اينسفورد
 4,57 23  /  /  11  /  12  كلارا

13,7 69  /  /  /  69  /  السيدة بيرس
3  
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بطلة المسرحية قد حظيـت بنـسبة       " لـيزا"ن  نلاحظ بأ انطلاقا من النسب المسجلة على الجدول                

 التي كان حضورها ضعيفا، ولذا اقتصرنا عليهـا كعينـة           ،الأخرىحظور عالية، فاقت نسب الشخصيات      

   . المسرحية الخمسةفصولة، كما كانت حاضرة في كل فصل من للدراس

 " شـو " حـرص     يتضح ،لأحداث في المسرحيتين  ا ضمن   من خلال توزيع الأدوار على الشخصيات           

يجابيا، إ مع الشخصيات الذكورية، وكان نصيبها من هذا الحضور          - جنب إلىجنبا   -على حضور المرأة    

من افتتحت العمـل     ، فمنها  طول الخط الدرامي   لى برزت ع  إذ،  قويةفاعلة،   شخصية   أنهاوهو علامة على    

قة العمل الدرامي كلهـا قائمـة       ، منها ما كانت حل    "جلوريا"، ومنها من اختتمته مثل      "دولي"المسرحي مثل   

 ـ     ،عليها يتهـا   فاعل -بحـضورها  – تسحل   فشخصياته. "مسز كلاندون "و" ليزا" مثل ما هو الشأن بالنسبة ل

   .الأحداثكامل وتأثيرها في 

 لتوليد  ،أداة وكانت مثلها مثل غيرها   نسوية،  في رسم شخصياته ال   " شو"آخر تقنية وظفها           كانت هذه   

 الاجتمـاعي،   انتمائها ذاتها، فمنها ما ساهم في توليد ملامح مظهرها الخارجي، وتحديد            تركيبة الشخصية 

وأخرى رصدت الشخـصية    . ومنها ما ساهم في توليد تركيبتها النفسية، وما ينتج عنها من أماني ورغبات            

  جذابـة    منبوذة، أممحبوبة   كانت   إذاضمن شبكة العلاقات التي تربطها بغيرها من الشخصيات، لتحدد ما           

  .... منفرة أم

             كانـت شخـصية قويـة       إذا مـا    د تحـد   مـن دلالات فنيـة      نوعية خطابها وما يحمله    أخرىكما حددت   

  . بها مفعولاأم غائبة، فاعلة أم ضعيفة، حاضرة أم

النسوية للشخصيات  بعاد الثلاثة المكونة     ساهمت بتفاعلها في تحديد الأ     إذ فيما بينها،    "شو "وقد لمسنا توفيق  

ين دون غيره، وغايتهـا     ي تدفعها لسلوك مع   ـ الت والأسباب،   فاتها عن تصر  الإبانةقصد   ،في المسرحيتين 

 المرأة التي    الجديدة، المرأة،   النموذج المرأةكل ذلك بغية اكتمال صورتها الفنية وتحديد صفات         .من ورائه 

وبينما هو   «. أفكارهاومبادئها  اثقة من نفسها، و    المتحدية، والو   الجادة، الثائرة،  المرأة فكانت   .كان يحلم بها  

 .337.338ص   [30] »التـصوير    من   لا يخفي انحيازه للمرأة الجديدة، نجده يعطي للمرأة الأنثى حقها         

  . فنيةأدواتفي أعماله المسرحية، ويحشد لها كل ما تمكن لذلك من 

 التي  ، فكرة كاملة عن المرأة النموذج     ،ظارةلجمهوره من القراء والن   " شو"عتناء والاهتمام، يقدم    من هذا الا  

التـي رسـمها لهـا فـي       اكتملت ملامحها وصفاتها بالصورةطالما تحدث عنها في كتاباته الفكرية، وقد

تلك الملامح والصفات هي ما سنحاول تلخيصه في العنصر الموالي، انطلاقا من مختلف النتائج               .مسرحه

  .المتوصل إليها في هذه الدراسة

  "شو"تصنيف الشخصيات النسوية في مسرح  . 2.4
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، وانطلاقا مـن أهـم النتـائج التـي          "شو" في مسرح    بعد هذه الدراسة التحليلية للشخصيات النسوية           

 ـ"تحصلنا  عليها، سنحاول تصنيف هذه الشخصيات وفقا للسمات التـي حملهـا إياهـا                 فتـصنيف  ". وش

شخصيات أي عمل أدبي، فمن خلالها نتعرف على مرتبـة  الشخصيات مرحلة لابد منها في التحليل الفني ل     

  .يكتمل بناؤها الفنيبذلك الشخصيات، والوظيفة التي أنيطت إليها، و

قد حاولنا أن يكون هذا المبحث خلاصـة لدراسـتنا فـي مباحـث الفـصول الـسابقة، ممـا يـساعدنا                                  

تـسمت بالإيجابيـة أو الـسلبية             ، إذا مـا كانـت ا      "شـو "على كشف الشخصيات النسوية فـي أعمـال         

  .في كل تجربة فنية مرت بها

      حسب ما مر معنا في مختلف النقاط التي تناولناها، يمكننا استنتاج جملة مـن النتـائج تميـز كـل                    

  :، والقيمة الفنية التي حملها إياها، نعرضها فيما يلي"شو"شخصية حسب الصورة التي رسمها لها 

للفترة التي كانت فيهـا الـدعوة إلـى حريـة المـرأة تمـلأ                المنتمية   -" سز كلاندون م" شخصية   - أ

جدنا بأنها تحمل قيمـة سـلبية فيمـا يتعلـق           وقد و  من دعاة حرية المرأة،   فهي   - م1880-1860/الدنيا

بموضوع الحب والزواج ، إذ أنها فشلت في تجربة الحب والزواج، بينما نجحت في حمل قيمـة علاقـة                   

كما نجد قيمة إيجابية أخرى فيمـا       ". شو"التي تجمعها بأبنائها، وفقا للمنظور الجديد الذي حدده لها          الأمومة  

 ذلـك   - معارضة لما يعرف بالمرأة التقليديـة      -بالجديدة  " شو"يخص ملامح المرأة المتحررة التي يسميها       

كما نالت حظهـا   .تي تواجهها سواء في طريقة كلامها أو تعاملها مع الغير، وتعاملها مع مختلف المواقف ال            

 .وحظورها الإيجابي في الحدث الدرامي من البناء الفني من حيث تقديمها للقارئ،

 تحمل قيمة إيجابية فيما يخص كل التجارب الدرامية التي واجهتها؛ حيـث          التي" جلوريا" شخصية   -ب    

بهـا فأوقعـت    لذي أنـيط    استطاعت أن تحقق دورها ا    كانت إيجابية بخصوص علاقة الحب والزواج، إذ        

كما كانت بتصرفاتها وآرائها مثال المرأة الجديـدة        . في حبها، ومن ثم حمله على الزواج      " فالنتين"الطبيب  

علـى توفير  " شو" كما حـرص    - وهي حاملة لواء الإصلاح بعد أمها      -المتحررة من كل القيود التقليدية      

 حيث قدرتها على التعبير عن نفسها وعلى إبـدائها          كـل الأدوات لقارئه، لكي تكتمل صورتها الفنية، من       

  .لآرائها، بكل حزم وثقة، وكذا مساهمة باقي الشخصيات المسرحية في التعليق عليها

            الشابة التي لم تخضع لتجربة حب أو زواج لحداثـة سـنها، تحمـل             " دولي "بخصوص شخصية  -ج

 حتى وإن كان     قيود وضوابط العادات والتقاليد،    كل قيمة إيجابية من حيث تحررها من        - من جهة أخرى   -

           كمـا سـجلت  .بادئ الاجتماعية في نظر الـبعض   تحررها مظهرا من مظاهر الخروج عن الضوابط والم       

 .  فكانت  من الشخصيات الفاعلة فيها.  حضورها في كامل أجواء المسرحية- باستهتارها وسخريتها-
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 هي الأخرى تحمل قيمة إيجابية مـن حيـث إنهـا    -يرة والدوقة الأنيقة الفتاة الفق –" ليزا"شخصية   -د

             استطاعت أن تنهض بنفسها، بروحها الثائرة ضد الوضع الذي تعيشه، وبرغبتها الكبيـرة فـي التحـرر                

أما بخصوص علاقة الحـب والـزواج،   . من ذل الجهل والمسكنة، ومن التبعية لمعلمها الرجل المتغطرس  

كما نالـت حظـا     .  تحمل قيمة سلبية؛ إذ سارت وراء عواطفها، هذا ما سبب ضعفها أمام الرجل             فوجدناها

بتصويرها فنيا، وتقديمها للقارئ، فقد كان لها حظورها المتميز على طول الأحـداث             "شو"وافرا من اعتناء    

   . الدرامية في المسرحية

للقيمة الإيجابية  التـي     (+) وضعنا علامة      يمكننا تلخيص أهم هذه النتائج في الجدول أسفله، حيث          

  .للقيمة السلبية) -(تحملها الشخصية، وعلامة 

  

  النمط  المرأة الفنية  المرأة الاجتماعية

  

  الشخصية

 المــرأة   

  الحــبيبة

المــرأة 

  الـزوجة

المـرأة 

  الأم

المـرأة 

  التقليدية

المــرأة 

المتحررة 

  )الجديدة(

حضور المرأة  

  ةفي المسرحي

  +  +  -  +  -  -  مسز كلاندون

  +  +  -  /  +  +  جـلـوريا

  +  +  -  /  /  /  دولــي

  +  +  -  /   -  -  لـــيزا

  

 وأبـرز الـسمات                 - التي طالما حلم بهـا     –للمرأة النموذج   " شو"      إذا عدنا إلى المنظور الذي يحدده       

قـد  " مسز كلانـدون  "د بأن شخصية    التي يحددها لها بخصوص طابعها النفسي والاجتماعي والفكري، نج        

قد تحصلت علـى خمـس قـيم        " جلوريا"وشخصية  . تحصلت على أربع قيم إيجابية من مجموع ستة قيم        

كمـا نجـد    . إيجابية من مجموع ستة، علما أنهالم تسجل أية قيمة سلبية، لأنها لم تخض تجربة الأمومـة               

 –ع العلم أنها لم تخض ثلاث تجـارب         قد تحصلت على ثلاث قيم من المجموع الكلي، م        " دولي"شخصية  

فقد تحصلت على ثلاث قيم من سـتة، وهـي          " ليزا"أما شخصية   .  لحداثة سنها  -الحب، الزواج، الأمومة  

  .تجربة الأمومة"  شو"الأخرى لم يدخلها 
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        لـذا يمكننـا اسـتنتاج      . نلاحظ بأن القيم الإيجابية كانت من نصيب الشخصيات النسوية بـشكل واضـح            

 ـ        أن   ، وبالتالي فقد سـاهمت     "برنارد شو "النماذج التي اخترناها للدراسة كانت قريبة من النموذج المثالي ل

، وبالمساهمة في توضيح سماته وملامحه بصورة مجسدة علـى الـساحة            "شو"في تقديمه لقارئ ومتفرج     

 .الدرامية
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  خـاتـمة

  

            ، وبعـد الوقـوف علـى الملامـح         "برنـارد شـو   "بعد هذه الرحلة في رحاب عالم المرأة في مـسرح            

              يمكننـا القـول    ،هابخـصوص ، وأبـرز القـضايا والأفكـار التـي طرحهـا            "شـو "لهـا   التي رسمها   

        فنجـد نموذجـا    . انتماءاتهـا ومـستوياتها    لمرأة بمختلف ل صورة   -في مسرحه  -لنا  يقدم  "برنارد شو "إن  

 بـه فـي شـباك       للإيقـاع  حبالها حول الرجل؛     وهي تلفّ " جلوريا"ممثلا في شخصية    عن المرأة الحبيبة    

 مهمتها المقدسة   إتمام لأجل   ،من أدوات ومهارات  " قوة الحياة  "اإياه بما تمنحها    -في ذلك  -دة  الزواج، مؤي 

من كل   ى إنقاذ العالم، وتخليص البشرية       الذي سيتولّ  )السوبرمان(سان المثالي   الإن مهمة إنجاب    .في الحياة 

 من خلال سير    ،أن يوضحه للقارئ   "شو"هذا ما أراد      -الفلسفية" شو"حسب رؤية    - صور النفاق والزيف  

                                                     . الأحداث داخل المسرحيتين

مـن أمـور    . يان ما تفكران فيه   ، وجدناهما شخصيتين مثقفتين، تعِ    "فالنتين"مع  " جلوريا"من خلال تجربة    

     بـين هذا مـا يت    . الأمر أول رغم رفضه للفكرة     ،منها بالزواج" فالنتين "إقناعفي  " جلوريا" تنجح   إذ .الحياة

   . التي تربط بينهما،من خلال السير التطوري للعلاقة

 ،، وعاشت معانـاة قاسـية     وأحلامهاالتي اتبعت عواطفها    " ليزا" في شخصية     ممثلا ،كما نجد نموذجا آخرا   

                       .الغافل عنها، غير العابئ بما تشعر به" هيجنز"علمها ملحبها 

 يؤكد فكرته، التي ترى بضرورة تحرر المرأة من سيطرة الرجـل            -"هيجنز"و" لـيزا"من خلال    -" شو"

 التي تحتل جزءا فـي بيتـه، مثلهـا مثـل بـاقي              ، من ممتلكاته الخاصة   متاعاها  واعتبار. واستعباده لها 

             -المـرأة  -" يـزا ل" لفـت انتبـاه      -ولـو بطريقـة قاسـية      - "هيجنز"لذا يحاول من خلال     . الممتلكات

 ،هالهوان، والعمل على إثبات ذاتها كامرأة، لـديها وسـائل         اإلى ضرورة التخلي عن الإحساس بالإهمال، و      

  . على السواءفي مجتمعهاو ،لاحتلال مكانة لائقة في حياة الرجل

          تمنحـه   ،لمرأة الأم، وهي تواصل مهمتها في تربية وتنـشئة جيـل جديـد            لنموذجا  " شو"      كما يقدم   

           إنـه ممثـل   .أفكاره وآماله وأحلامـه بكـل حريـة    ما يتيح له التعبير عن -من الحرية والاستقلالية -

 دون  ، لأجل أن تتمكن من أداء مهمتهـا       ؛ تنفصل عن زوجها   أنالتي فضلت   " مسز كلاندون "في شخصية   

بعد  -يقيد حرية الأبناء، وتعمل     الذي   ، رافضة ذلك الواقع   ،قيود تكبل حريتها خلف قناع العادات والتقاليد      

  . صيتهم المستقلة ليتمكنوا من تكوين شخ، والتكلم والتفكيرالتصرف حرية إعطائهم على -ذلك

 الفتاة الفقيرة التي تعيش تحت وطـأة        -"ليزا" في شخصية    ةلمرأة الأرستقراطية الممثل  ل نموذجا   يعرضثم  

 التي تعيش على أمل أن تظهر كـسيدة         -  لضعف حيلتها   لها  نتيجة احتقار الغير   ،ل والمسكنة  بالذّ الإحساس

يها الخناق، وتحجـب     أمور مكتسبة تُضيق عل    لم تكن سوى  تتكلم بلهجة، وتعلم سلوكات،    ف ،مجتمع محترمة 
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 يهدف إلـى تعرية حقيقة ثابتة لدى أفراد الطبقة الأرستقراطية،          -هامن خلال تصرف   -وهو  . عنها حريتها 

" ليـزا " لذا تقـرر     .ما إن كان فقيرا معدما     سي علـى كرامته،  وهـي عدم مراعاة مشاعر الغير، والدوس     

             "شـو " يبـث    ،بـذلك  .ة البيئة الأرسـتقراطية لمـا فيهـا زيـف ونفـاق            تارك ،الاولى  بيئتها إلىالعودة  

      .رية تامةفي ع عرض فيهالأدب الاشتراكي، حيث صراع الطبقات يس اأس -في المسرحية -

 المرأة الرافـضة لكـل ضـوابط العـادات          ،)المتحررة( لمرأة الجديدة ل نجد نموذجا    ،في كل ذلك         

حيـث حـصنت              .ى كـان نوعهـا     أنّ ،لتحرر والاستقلالية عن كل سلطة    الطامحة الى ا  المرأة   .قاليدـتوال

 ،"جون سـتنيوارت ميـل    "لرائد الحركة التحررية في العالم      ) الحرية(نفسها بقراءة كتاب    " مسز كلاندون "

مهمـا كانـت    -شـيء  فعل أي ن ع وهي التي لا تتورع ،وكانت من أوائل المحاضِرات في هذا المجال

حتى تعيش حياتها    فهي الـتي تخلت عن زوجها    .  لأجل تحقيق الحرية، متحدية بذلك الرأي العام       -طبيعته

 التـي لا تعبأ بتلك العواطف والمشاعر الجياشة، لأنهـا تمــثل ضـعفا              ، وهـي المـرأة القوية   .بحرية

 -"جلوريـا "خاصة الشابة الكبرى . مسيرتها من بعدهاقامت بتحصين أبنائها، ليواصلوا كما . بالنسبة إليها

 من خلال كل التجارب التي عاشتها في المسرحية، فكانت امـرأة قويـة صـامدة                -مثال المرأة النموذج  

" دولي"وشخصية   ... نوعه  مهما كان   الرافضة للضعف والاستسلام   ،متحدية لكل المواقف الجادة والجريئة    

 الذي يأخذ الحياة مأخذ الهزل والسخرية، الثائر على كل القـوانين            ، الشاب لنموذج الفتي لالتي كانت مثالا    

   .الأسرية، والضوابط والعادات والتقاليد

 شخصيتهما، إلا أنهما كانتا مثالا لجـيل يرى        ة وتركيب ،وإن اختلفتا فـي طبائعهما   " دولي"و" جلوريا"      

            .  متشبعا بقيم التحـرر الكامل مـن قيود وعادات، وتقاليـد المجتمـع التقليـدي             ،جيلا جديدا " شـو"فيه  

ي التفكير، والاسـتقلالية فـي اتخـاذ        ف  جيل يحمل راية الاستقلالية؛ الاستقلالية     ،رن العشرين إنه جيل الق  

  ...القرار

 ، الوسـائل  طريقن  عتها،  ا ذ التي تتمكن من النهوض بنفسها وتحقيق     " ليزا"نجد نموذج شخصية      كما      

التي مكنتها من النظر بعين البصيرة لتلك الحقـائق         و،  "هيجنز"التي اكتسبتها من خلال تجربتها مع المعلم        

إلى امرأة قوية، تُجـد       فتحولت من فتاة ضعيفة    .الاجتماعية المختفية وراء مظاهر براقة، وشعارات كاذبة      

  .  في إثبات وجودها ومكانتها في مجتمعها

يبث في كل واحد منها من الوسـائل والأدوات         " شو" وجدنا   -في النماذج السابقة   - من خلال بحثنا         

إذ كانت  .  ما يمكنها من الاستمرار في مسيرتها نحو التطور والنهوض بذاتها          ،الفيزيائية والنفسية والفكرية  

اسـتطاعت  كما  . ذلكاقة لأجل   امرأة تبحث عن حريتها واستقلالها الشخصي، وتستثمر كل ما تملك من ط           
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في مجتمعها، حيث أصبحت تُعد من أهـم          فاهيم المتغيرة عصرها، بخصوص الم  أن تقدم درسا للنساء في      

  . التـي يعول عليها في تطوير المجـتمع والنهوض به.الطاقات الفاعلة

             يمكـن  -مـسرحيتين  فـي هتين ال   - لمرأة التقليدية عن برسم صورة ا   لـم ي " شـو"      كما لاحظنا بأن    

 ، وفكريـا  ، في تقدمها وتطورها اجتماعيا    ،عيق مسيرة المـرأة الجديدة    تُ هذه المراة  ذلك إلـى أن  أن يعود   

  يحرص على إظهار المرأة الجديدةوهو الذي  بتحديد معالمها في المسرحيتين،يهتم ه لا نجد،لذا ...وثقافيا

 فنماذجـه   -وهي المرأة التي يحلم بأنها تخـلف المرأة التقليدية        -  ويشجع مواقفها التحررية   ،)المتحررة(

. على النقيض التـام لصفات وملامـح النساء التقليـديات )  لـيزا، دولي، جلوريا،مسز كلاندون (النسوية  

تميزت الـواحدة منهن بالاندفاع    وقد   . التي يكبلها بها المجتمع    ،لواء الثورة على كل القيود     فجميعها حامل 

 ـ   ،حريتهـا  لتقييـد    ، التي يضعها الرجل   ؛ وتحطيم كل القيود   ؛تعبير عن ذاتها وأحاسيسها   وال              ررلكـي تتح

ترفض كل أساليب الإغراء الرخيصة والأحلام الرومانسية، والقيود والعـادات          التي   وهـي   ؛من عبوديتها 

حساسها بالمـسؤولية يحــتم عليهـا       اه الأمور، وإ  تها تج إن تطور نظر  . في إذلالها  غرقي تُ  الت ،والتقاليد

مـن الرواسـب    امـرأة تخلـصت  انها  .ي الحياة لأنها شريكته ف،الحصول على نفس الحقوق مع الرجل

            مـن أن تقـع      ، وقد جنبها عقلها الناضـج وقـوة شخـصيتها         . التي تحيط بالشخصية التقليدية    ،والشوائب

              لأنها تدرك طبيعـة الأشـياء      ،ةفكيرها بالصراحة والجدي   يمتاز ت  ، كما في مهاوي الرذيلة وفقدان الكرامة    

    -"شو" على حد تعبير –

   

من الـرؤى     يطرح العديد  فهو ،اجتماعيةقضايا   التي تعالج    ،العديد من المواضيع  " شو"مسرحيات  تطرح   

ه لقضايا ومـشاغل    لفما تناو .  التي يرسمها لها   ، في مختلف الصور   ،والأفكار من خلال شخصياته النسوية    

 ـوما تطرقه لز  .  إلا انتقاد للنظام الأسري في مجتمعه      ؛"مسز كلاندون "أسرة               ؛ف المـرأة الأرسـتقراطية    ي

           ومن ثم رفض تلـك الفـروق المـصطنعة          .رستقراطية، ورفض لقيمها الزائفة   إلا انتقاد لزيف الطبقة الأ    

، إلا انتقاد لواقع اجتماعي تعانيه       الثائرة  النسوية الشخصياتف   لمختل "شو"توظيف  وما  . في المجتع الطبقي  

             بـل إنهـا لا تلبـث    ،ولا تقف عند هـذا الحـد    شكل احتجاج نسائي على الظلم،هنالمرأة، إذ تتخذ ثورت

  . المعيشواقعأن تتحول إلى هجوم عام على أخلاقيات ال

 ـ أنل  حاوقد  " شو"في الختام يمكننا القول بأن             ل المـرأة بعـضا مـن الملامـح والـسمات،            يحم           

 ى فيه القـوة والجـرأة       النموذج الذي ير   ، الذي يبحث عنه   ،التي طالما حلم بها؛ ليجعل منها مثالا للنموذج       

هـاوي  فـي م  ، والانزلاق   لكل مظاهر الضعف والذل والهوان، والتبعية للغير      والثبات والرفض    والتحرر

 ـ - في كلا العملين المسرحين    -ظ على تلك الملامح      وقد حاف  .الرذيلة  مثـالا للمـرأة المتحـررة،       ت فكان
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.  لأجل أن تقوم بمهمتها على أكمل وجه     ، من أدوات  "دفعة الحياة "المتحدية، المرأة التي تستغل ما توفره لها        

رأة الرافضة لكـل    مثالا للم و ، لأجل ضمان حرية أبنائها، واستقلالهم     ، مثالا للمرأة الأم المضحية    تكما كان 

  . اهر الزيف والنفاق والتصنع في المجتمعظم

في هذين العملين    -لمثالا في رحلة البحث عن المرأة النموذج، و       -على ذلك الخط الفكري     " شو"قد حافظ   ل

 الجديد  بإضافة، لمعالجة الموضوع من زاوية تسمح        الباحثين أمام ويبقى مجال البحث مفتوحا      .المسرحيين

  .ذا البحثالذي يثري ه
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  قـلاحـالم

  محل الدراسة لمسرحيتيناملخص .1

    ]56[ من يدري (ملخص مسرحية .1.1

ا  التي )  you naver can tellن يدري  م ( ي مسرحيةـ ف"وـبرنارد ش"الج ـيع       ارد  "آتبه برن

 كتاب أ التي تقر، السيدة المتحررة المثقفة"Mrs Clandon مسز كلاندون"  يةـقض .م1897سنة  " شو 

  .آراءه وتردد المرأة، تحريرفي ) م1873-1806( "يوارت ميلجون ست"

             ابنهـا  إبعـاد جـل   أمـن     مكـان بعيـد    إلـى  وتقرر الرحيـل     ، هي التي تغضب من زوجها الرجعي     

   .عنه " Dolly دولي" و" Gloria جلوريا"وابنتيها " Philip  ليبـفي"

 المتخصص فـي جراحـة الأسـنان،      طباء  الأد  حأ المسرحية في حجرة عمليات عيادة       أحداثتنطلق        

          زيـادة  وهـي   ، الفتـاة المنطلقـة  "دولـي "ذهب الفتاة  ت.م1896  عامأوت منشهر  أيامصبيحة يوم من 

فـالنتين  " تمطر الطبيب الـشاب  أسنانها، وأثناء ذلك لمعالجة   ، السخرية والعبث  مأخذ الحياة   تأخذعلى ذلك   

Valentin "    التـوأم  أخوهايجاريها في ذلك     المزرية    وضعيته المهنية  حول  الساخرة العباراتبوابل من 

  .  "فيليب"

حمـل  ت و ، التي تتصرف بكل اتزان    -" مسز كلاندون "ـ البنت الكبرى ل   - "جلوريا" نجدعلى العكس منها    

 ـ    المرأة توضح منزلة    أن وتأمل ، في القرن العشرين   الإصلاحراية             وغيـر ذلـك    د، في المجتمـع الجدي

 - أول - بينما نجدها تنفر منه        . في حبها  "فالنتين "يقع الطبيب التي   وهي الفتاة  بالمرأة،لمتعلقة  ا الأمورمن  

  .الأمر لسلوكه الجريء، الطائش، الذي يتناقض مع مبادئها التي ربتها عليها أمها

 عليـه  عرفت يأندون ؛ "Mr Cramptonالسيد كرامبتون " بالأب تلتقي العائلة أن الأقدارتشاء       

 أن بعـد    فيه العائلة،  مطعم الفندق الذي تقيم      إلى وقد حضر معه     الأسنان، حيث كان صديقا لطبيب      أبناؤه،

 هنا تزيـد    .السابق زوجها   إلان صديق الطبيب ما هو      أ ب تجهل وهي   ، الغداء إلى "كلاندون" السيدة   امدعته

مـن جهة، وأبنائه من جهـة    ، وزوجته"مبتونكرا"؛ حيث يتصعد توتر الأوضاع بين الوالد     داي تعق الأمور

لا تهدأ إلا بعد تدخل عنصر جديد، هـو         و ،تفتر الأوضاع . من جهة ثالثة  " فالنتين"و" جلوريا"أخرى، وبين   

ابن خادم المطعم الذي استطاع بحنكته أن يعالج مختلف الإشكاليات بين أفـراد             " bohunبوهن  "المحامي  

  . حلااالأسرة، ويأخذ بيدهم ليجدوا له
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وتقرر " فالنتين"لمحاولات  " جلوريا"تنتهي المسرحية باستقرار الأوضاع حيث يتقبل الأبناء أباهم، وترضخ          

 .الزواج منه في النهاية

  ]57[ )ماليونيقب( ملخص مسرحية .2.1

الأخرى من نحـت،    بل وفي كل الفنون       في الأدب،  واسعة شهرة   ة، النحا )ماليونيقب(نالت أسطورة         

 ، وأوبرا. )متحف اللوفر(في  المعروضة، )بيقماليون وجلاتيا( ) راوكس جان(  مثل لوحة الرسام،ورسم

  . ) My Fair Ladyسيدتي الجميلة ( من أشهر الأوبرات أوبرا 

             التي تدور حولها، والتي تعـود لمـا تحملـه فـي ثناياهـا               ، من الفكرة الأساسية   ةشهرة الأسطورة نابع  

من  عالمين مختلفين؛ عالم المثالية وعالم الواقع، ويجد هذا الصدام ما يذكيه في حياة الإنسان              من صدام بين  

  !دائم بين ما يطمح إلى الوصول إليه، وبين ما يريده حقيقة تناقض 

                  لقد تناولتها بعض الأعمال الأدبية، بأشكال مختلفـة لمناقـشة مختلـف القـضايا، التـي نعيـشها                  

الــذي اسـتغل    ) م1943بيقماليون    ("توفيق الحكيم " عمل   - على سبيل المثال   -في عصرنا؛ نذكر منها     

  إذ يؤكـد علـى أن      الأسطورة القديمة لتصوير فكرة جديدة، تنادي بضرورة إبقاء الفن خالصا للفن وحده،           

 والإبداع، حيـث يـرى      في اتصال الفنان بالحياة عن طريق المرأة، إفساد لفنه وتدمير لقدرته على الخلق            

تعارضا بين الفن والحياة، وأن خلود الفن، في بقائه على صورته الأصلية التي خلق عليها؛ أي في بقـاء                   

المـرأة معرضـة    ) جلاتيا(فهو يأسف لما يرى     . النحاة) بيقماليون(تمثالا عاجيا كما صنعه     ) تمثال جلاتيا (

، في مسرحيته الدراميـة  "برنارد شو"ها بها المسرحي تعد الطريقة التي تناول .15[58] ...للفناء والموت

م، وقدمت للمر ة الأولى في باريس سنة         1912ونشرها سنة   " شو"آتبها  التي   ؛)Pygmalionبيقماليون  (

من أبرز الطرائق التي عولجت فيها الأسطورة بشكل عصري، جعل منها صنوا للأعمال الفنية               .م1923

  .الأخرى

                     ،تكون مـن خمـسة فـصول      ت رحية،المس )ماليونبيق(     

 الأسـتاذ  رهـان  يقـوم  بـين   يدور حـول     موضوعها

 ـ  وهو عالم    ،"Higgins هيجنز" رستقراطي  الأ خارج ـبم

لكثـرة ممارسـته    خـبير بمختلـف اللهجـات،       ،الأصوات

ي  أ تعرف على الجهة التي جاء منها     اليستطيع  إذ   ،وملاحظته

 بيكـرنج "الكولونيـل   صـديقه ن بي و،أمامه بسرعة شخص

Pickering" يزا  ـل"  فتاة ال علىLiza"،   نه من أول   إ حيث
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   .لهجتها المبتذلة وأسلوبها المشاكسلقاء يجمعه بها؛  تلفت نظره ونظر صاحبه 

 ؛رسـتقراطية أقليلة، أن يحول هذه الفتاة إلى سيدة         ن في إمكانه، خلال أسابيع    إلصديقه  " هيجنز"هنا يقول   

يقوم وأن هذا غير ممكن، منطقياً،      بالكولونيل  فيجيبه  .  وأسرار اللهجة الراقية   ، الحديث لباقةليمها  بمجرد تع 

  . لأستاذينا الرهان بين

 إليهـا  قدمهمال يال مقابل بعض ،المنطقا أن يعلمه ا ويعرض عليهالفتاةمن " هيجنز"  يدنو ،على إثر ذلك

 .الذي تخلى له عنها ولوالدها،

وراح الأستاذ يبذل كل جهده، كمـا       . بة وتستمر طيلة مدة الرهان، التي حددت بستة أشهر              تبدأ التجر 

وخلال الفترة المحـددة،    .    أمله، حيث أبدت من الاستجابة والاستعداد الفطري ما أذهله        " لـيزا"لم تخيب   

ها وحـان    وتحسن نطقها، وسـلوك    - التي أجريت عليها   -في الاختبارات   " لـيزا"وقبل انقضائها، نجحت    

إلى المجتمع الأرستقراطي، وقد حضر الأستاذ لذلك حفلة صاخبة، أقيمت          " لـيزا الدوقة "أخيرا موعد تقديم    

  .في حديقة منزل سفير من أصدقائه

مـا يـستلزم    على أنها دوقة، من دون أن يكشف سرها لأحد، وتصرفت على أنها دوقة، بكل             " يزال"قدمت  

 وسـط ذهـول     - تبـدو  "شــو " سلوكا، أناقة، وفهما، حيث يجعلها       مرتبتها الجديدة من مميزات، نطقا،    

  . كأنها قادمة لفورها من أرقى العائلات الأرستقراطية-"بيكرنغ"و" هيجنز"الأستاذين 

وعندما تخبره بذلك، يصرح لها بعـدم       . كانت قد أحبت أستاذها، دون أن يلاحظ هو ذلك        " يزال"لكن        

 على الرغم من أنه أحبها على طريقته        –لنسبة إليه سوى مادة تجريبية لا غير        مبالاته بها، وبأنها لم تكن با     

  –الخاصة 

" لـيزا"الأستاذ طرفا مساهما في طرح العديد من القضايا العاطفية والاجتماعية، تجعل            " شو"      يظهر  

مقة التي عاشتها   التي صارت أكثر ثقة بنفسها وقدرة على مجابهة الحياة، قادرة على كشف زيف الحياة المن              

 وتصرفاتها، التي لم تكن سوى مظـاهر جذابـة،          اطيلة ستة أشهر، وهي تحاول اكتساب منطقها وسلوكه       

  .سرعان ما يزول بريقها، عند أول مواجهة لها مع الواقع الاجتماعي

 ـ                    ا هذا ما يدفعها إلى اتخاذ قرارها، الذي لا عودة عنه، وهو العودة إلى عالمها الأول، من خـلال عزمه

 .، الذي لم يتوان عن إبداء اهتمامه بها، وعرض حبه لها"Freddyفريدي "على الزواج من ابن طبقتها 

      "ماليونقبي"  ملخص أسطورة .2

 إغريقي يدعى ةضاربة في أعماق التاريخ، تحكي قصة نحا أسطورة إغريقية" ماليونيقب "       

            وانزواء عن مشاغل الحياة، وهرب كان يعيش عيشة كلها عزوف عن العالم، " ماليونيقب"
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في جزيرة قبرص واشتهر  شوالذي يعي؛ ولم تكن هذه الحياة الصحراوية لترضيه .اس،كارهاً للنساءلنمن ا

، والتي تلقى اهتماما ساحقا في جزيرة "فروديتأ"بنحت وصناعة أجمل التماثيل لربة الجمال عند الإغريق 

زبد الماء كما تحكي الأساطير، وبالتالي فهي حامية جزيرة  شهدت مولدها منقبرص لأنها الجزيرة التي 

الأسطورة يعيش علي هذه الجزيرة يخصص فنه وإبداعه لربة الجمال  لبط" ماليونيقب"قبرص ولأن 

وهناك رمز مهم في القصة في أن يكون . أجمل تماثيل توضع في معابدها ، ويصنع لها"أفروديت"

مقاييس الكمال  نه علي دراية تامة بكلأهنا المقصود به   فالرمز،"فروديتأ"لتماثيل صانعا " ماليونيقب"

والذي يجعل الفنان جديرا بصنع تماثيل تعبر عن هذا الرمز الأنثوي القوي  الأنثوي علي الأقل الحسي

  .أن يبرز جمال ربة الجمال  يستطيعىحت

             يتمتع بأي صداقات علي عمله، ولا الانكبابشخصية انعزالية فهو يفضل الوحدة و" ماليونيقب      "

. يعيش في انزواء عن  الحياة، وهرب من الناس، كارهاً للنساء.أي علاقات أخرى، بالرغم من شهرتهأو

ثيله الصماء؛ وفي أحد الأيام ا بل كان يقف منقبض القلب أمام تم؛ ولم تكن هذه الحياة الصحراوية لترضيه

قطعة حجر ضخمة، ثم يتناول زميله ومنحته ويهوي على الرخامة، مستلهما الحول  يجلب من المحجر

. والجمال ويصنع منها تمثالاً للربة ويخرج هذا التمثال غاية في الروعة". فروديتأ"والقوة من الربة 

لتمثال بهذا ا إعجابه  ويتحول". فروديتأ" من شدة جمال التمثال أنه أجمل ما نحت للربة" بجماليون"ويشعر 

 حقيقية؛ يبثها حبه وأشواقه ويبرح ىيصبح أنث نهأ، ويتمني لو هنه يقع في عشقأ  حتىلحالة افتتان شديدة 

خذا معه تمثاله العزيز، آ، يذهب لأحد المعابد، "فروديتأ" ربةـلكنه مع قدوم أعياد ال. م والأسىـبه اله

حنانيك يا ربة الحب، «: الذي سباه وفتنه م،صاكيا أن تهب الحياة لهذا التمثال الحجري، الأبويتضرع لها 

لم بي مبرح هذا الهوى أأنت، من غير ريب، تعلمين ما ! وجابرة القلوب الكسيرة، والنفوس الحائرة

! أنت قديرة يا فينوس ...الطارئ وما تام قلبي من هذه الدمية التي صنعتها باسمك ونذرتها لك، فدلهتني

! ك يا فينوسيحنانَ.. حياة في أركانها، وامنحيها النبضات والأنفاسفانفخي فيها من روحك، وانشري ال

            ثم تنهمر الدموع من عينيه حتى تبلل قدمي التمثال المنتصب»!وسلام لك من قلوب العاشقين

قبل الكهنة والمصلون يباركونه أنبعث الشرر عاليا من المحرقة، حتى أضاء قبة الهيكل؛ فيفي المحراب، ف

وبعد أن يعود إلى داره وينظر للتمثال في باحة الدار؛  .في اعتقادهم أن ذلك دلالة على رضى الربةن لأ

 حلما غريبا يري نفسه يحمل مطرقة ضخمة، ويهوي علي كل تماثيله التي صنعها ىوير، يذهب لينام

مكانه   لا يجده فيوعندما يذهب ليطمئن علي التمثال. وحتى تمثاله الحبيب فيقوم فزعا من النوم ،ويحطمها

             ارق...ماليونيقب...ماليونيقب«:  الحجرات يناديهىحدإلكنه يسمع صوتا من  فيعتقد أنه سرق،

.  ككل البشرفيجد التمثال الذي صنعه، لكنه هذه المرة حي   فيتجه ناحية الصوت. »!!ليإهلم ...إلى هنا
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وأنها أطلقت  ى أنثإلىقبلت توسلاته وحولتها " فروديتأ"لربة فيه الحياة أن ا ويقول له التمثال الذي دبت

 . ، وهي تقص عليه قصتها المعجزة"جلاتيا"في أحضان " ماليونبيق"  وهنا يرتمي؛"جلاتيا"عليها اسم 

فتذكر . السعيدة؛ فالمصادر التي تكمل الأسطورة عديدة ومتنوعة لكن الأسطورة لا تنتهي هذه النهاية      

ه أصبحت بشرية بكل معني الكلمة بارعة في إيلامه، خلاصة فنّ" ماليونبيق" التي وضع فيها" جلاتيا"أن 

 نهأ فهي تخونه مع العبد الذي يملكه، ومن هنا تنشأ لديه فكرة .وشائج وسقطات الأنثى وهي تحمل كل

 حضيض ىإل أن تهبها الحياة؛ لأنه بذلك قد هبط بها من سماء الكمال" فروديتأ"أخطأ حينما طلب من 

 ىيصعب عل التي فيها الأنثى وجد ،في خيانتها  واستسمحته ، بعد أن عادت إليهحتى. النقص البشري

، ويطلب منها أن تعيدها "فروديتأ"ى لإالفنان التعايش مع استهتارها؛ وبالتالي فقد أخذ قراره في أن يعود 

   .مرة أخري تمثالا حجريا كما كانت

 يجد في عودتها "ماليونيقب" لكن الى طبيعتها،" جلاتيا"وتعود .  طلبهىإل" فروديتأ"تستجيب        

قبل أن يعاود ود على وجودها في حياته، كبيرة لأنه يفتقدها كأنثى بعد أن تعو ةيلصورتها الحجرية وحش

التمثال فيحيله إلى قطع صغيرة   يثور على ضعفه ويحطم،المثال مرة أخرى ءالكرة ويهبط بها من سما

[59]15.  

 حول المرأة والرجل" برنارد شو"مقتطفات من أقوال .3

Men are wise in proportion, not to their experience, but to their capacity for 

experience.  

  .تجاربه وإنما بمقدار استيعابه للتجربة تُحدَد حكمة الرجل ليس بمقدار

Clever and attractive women do not want to vote; they are willing to let men 

govern as long as they govern men.  

  .لديها بأن تترك الرجل يحكم طالما أنها تحكمه المرأة الذآية والجذابة ليست بحاجة لحق الاقتراع، ولا مانع

Power does not corrupt men; fools, however, if they get into a position of power, 

corrupt power.  

  .وضعوا في السلطة، فإنهم يفسدونها إنما الأغبياء، إن. السلطة لا تفسد الرجال

"Liberty means responsibility. That is why most men dread it." 

  .الرجال ولهذا يخشاها معظم. الحرية هي المسؤولية
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  )بيقماليون(وهو يدون ملاحظاته بعد عرض مسرحية " شو"

Rich men without convictions are more dangerous in modern 

society than poor women without chastity.  

 رجل غني بدون مبادئ أخطر في المجتمع الحديث من امرأة فقيرة

.بدون عفة  

Who said that women do not have an opinion! ... Women have 

every day a new opinion. 

 . المرأة لها آل يوم رأي جديد! ....رأة ليس لها رأي مَن قال أن الم

When a stupid man is doing something he is ashamed of, he always declares that it 

is his duty. 

 .عندما يقوم رجل غبي بفعل مُخجل، يدّعي بأنه واجبه

The fickleness of the women I love is only equalled by the infernal constancy of 

women who love me.  

  .الجهنّمي للمرأة التي تحبني تقلّب المرأة التي أحبها لا يمكن مقارنته سوى بالإخلاص

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable man persists in 

trying to adapt the world to himself. Therefore, all progress depends on the 

unreasonable man." 

آل  ولهذا. نفسه مع العالم؛ بينما الرجل غير العاقل يصر على تكييف العالم وفقاً لنفسه الرجل العاقل يكيّف

  .تقدم يعتمد على الرجل غير العاقل
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Only on paper has humanity yet achieved glory, beauty, truth, knowledge, virtue, 

and abiding love.  

 .والفضيلة والحب الأزلي، فقط على الورق استطاعت الإنسانية أن تحقق العظمة والجمال والحقيقة والمعرفة

Beware of the man who does not return your blow: he neither forgives you nor 

allows you to forgive yourself.  

 .يسمح لك بمسامحة نفسك فهو بذلك لا يسامحك ولا:  لك الصفعةآن حذراً من الرجل الذي لا يرد

A family is a tyranny ruled over by it's weakest member.  

  .الأسرة هي حكومة استبدادية يسيطر عليها العضو الأضعف

Self-sacrifice enables us to sacrifice other people without blushing.  

  .من التضحية بالآخرين دون خجل نناالتضحية بالذات تمك

"It is most unwise for people in love to marry." 

 .أآبر حماقة يرتكبها العشاق ..الزواج

The perfect love affair is one which is conducted entirely by post.  

 .قصة الحب المثالي تتم عبر البريد فقط

Love is the gross exaggeration of the difference between one person and everyone 

else 

 .البقية الحب هو مبالغة فظة في تمييز شخص واحد عن

"There are two tragedies in life: one is not to get your heart's desire. The other is to 

get it." 

  .لثانية أن تحصل عليهاوا. الأولى ألا تحصل على منى قلبك :هناك مأساتان في الحياة

"Men have to do some awfully mean things to keep up their respectability." 

 .الأشياء الوضيعة ليبقوا جديرين بالاحترام على الرجال أن يقوموا ببعض

Man feels his strength Vigdq mercy on women, and women feel their vulnerability 

Vtkso men. 

.شعر الرجل بقوته فيغدق رحمته على المرأة، وتشعر المرأة بضعفها فتقسو على الرجلي  

The only person who orders the women and they obey him in silence, is the 

photographer. 
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هو المصوّر.. الشخص الوحيد الذي يأمر المرأة بالصمت فتطيعه  

Men are wise in proportion, not to their experience, but to their capacity for 

experience 

  .تجاربه وإنما بمقدار استيعابه للتجربة تُحدد حكمة الرجل ليس بمقدار

I have never seen a woman only to cover the ugliness of beauty! 

!لم أر في حياتي امرأة إلا ولها من القبح ما يغطي جمالها   

 “Just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness.” 

 .ما يجب أن يُفعل قد لا يكون سبباً للسعادة ولكنه سبب للعظمة أن تفعل

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.  

 .نفسك الحياة ليست لإيجاد نفسك وإنما لتكوين

  

  

 يام حياتهآخر أ" شو"
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